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كانــت الثــورة علــى حــقّ... ومــا تزال

يجب أن نعترف أن ثورتنا في أزمة.  	
فه��ذا يخلّصن��ا م��ن كث�يرٍ م��ن اللغ��و المكاب��ر 
والنق��اش ال��ذي لا طائ��ل م��ن ورائ��ه، أم��ام 
واق��عٍ ش��هد لنظ��ام الأس��د بإح��راز انتص��اراتٍ 
عس��كريةٍ موضعي��ةٍ أو مصالح��ات. ويش��هد 
للقط��ب الثان��ي م��ن أع��داء الث��ورة، تنظي��م 
بانتص��اراتٍ  )داع��ش(  الإس�لامية«  »الدول��ة 
أب��رز، عل��ى ق��وّات النظ��ام بالدرج��ة الأولى، 
بع��د أن كس��ر ه��ذا التنظي��م الاتف��اق غ�ير 
المعل��ن ب�ين الطرف�ين لتجنّب الص��دام عملياً.

بالفع��ل  ق��اتٌم  المش��هد  ه��ل  ولك��ن،  	
كم��ا يب��دو للكثيري��ن؟ في الحقيق��ة، يعان��ي 
إث��ر  النظ��ام وأنص��اره م��ن إحب��اطٍ ش��ديدٍ 
خس��اراتهم أم��ام داعش في الرق��ة وأمام قوّات 
والقنيط��رة وري��ف حم��اة.  الث��وّار في درع��ا 
وعل��ى خلافن��ا نح��ن، يض��ع النظ��ام كلّ م��ا 
س��بق في س��لّةٍ واح��دة، وه��ي ثقيل��ةٌ بالفع��ل.

أم��ا داع��ش، فت��كاد تصل س��ريعاً إلى  	
مبتغاها، وهو استعداء العالم كلّه، ابتداءً من 
المقات��ل الش��ابّ ال��ذي تس��اهل م��ع دخوله��ا إلى 
دي��ر ال��زور، وحت��ى مجلس الأم��ن. فهنيئاً لها 
به��ذا الت��اج من الأع��داء، الذي تتص��وّره دلالةً 
عل��ى أنه��ا عل��ى »الح��ق«، في إح��دى أع��راض 
الجن��ون الاس�رتاتيجيّ ال��ذي ل��ن يتأخ��ر دف��ع 

ثمن��ه.
الحــــــ��قّ،  عل��ى  الثــــــ��ورة  وحده��ا  	
ملاييــــــ��ن  كرام��ات  م��ن  اندلع��ت  لأنه��ا 
الن��اس وتطلعاتهـــــ��م إلى الع��دل والحرّي��ة. 
وبالتأكي��د، س��تمرّ ه��ذه الأي��ام، وس�يرحل 
مؤخ��راً  استـــــ��جدى  ال��ذي  الأس��د  الطغ��اة؛ 
التع��اون الدول��يّ للقضاء على »الإرهاب« فلم 
يل��قَ إلا الاس��تنكار، و»الإره��اب« نفس��ه، ال��ذي 
يستحقّ هذا الاسم بجدارة. وأما الثورة التي 

الأرض. في  فس��تمكث  الن��اس  تنف��ع 
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جبهة النصرة على معبر الجولان... وأمريكا تلوّح بالتدخل... 
والأسد منشغلٌ بتشكيل حكومة

هيئة التحرير

اجتاح��ت قضي��ة الجن��ود التابع�ين  	
للأم��م المتح��دة، الذي��ن قام��ت جبه��ة النص��رة 
بأس��رهم بالق��رب م��ن معبر الجولان، وس��ائل 
الأم��م  اس��تنفار  بمج��رّد  العالمي��ة،  الإع�لام 
مفاوض��اتٍ  إج��راء  ع��ن  وإعلانه��ا  المتح��دة 
م��ن   44 ع��ن  الإف��راج  إلى  للتوص��ل  ش��املةٍ 
عناص��ر ق��وة حف��ظ الس�لام، وف��ك حص��ار 72 

آخري��ن.
وم��ن جانبه��ا أك��دت الجبه��ة، في  	
مع��رض تواصله��ا م��ع الأم��م المتح��دة، أنها قد 
احتج��زت 44 جندي��اً فيجي��اً م��ن ق��وات حف��ظ 
بخ�ير. جميعه��م  وأن  لحمايته��م،  الس�لام 

ق��د  النص��رة  جبه��ة  وكان��ت  	
اختطـــــــ��فت ه��ؤلاء الجن��ود بع��د معــــــــ��ارك 
م��ن  أخ��رى  فصائ��ل  جان��ب  إلى  خاضته��ا، 
الجي��ش الح��رّ، ض��د ق��وّات النظ��ام الس��وري 
انته��ت  الح��دودي،  القنيط��رة  مع�رب  عل��ى 
بس��يطرة الفصائ��ل عل��ى المع�رب وف��رار ق��وّات 

من��ه. الس��وريّ  النظ��ام 
أوبام��ا يل��وّح بالتدخ��ل الدول��يّ.. ض��د 

تنظي��م الدولة الإس�لامية
ال��ذي  الصحف��يّ،  المؤتم��ر  يك��ن  لم  	
عق��ده وزي��ر خارجي��ة النظ��ام ولي��د المعل��م، 
بعي��داً ع��ن الأج��واء ال�يت تش�ير إلى تهدي��داتٍ 
من قبل المجتمع الدوليّ للتدخل ضد تنظيم 
الدول��ة الإس�لامية. فالمعل��م أعل��ن، وبش��كلٍ 
التدخ��ل،  يت��م  ب��أن  أن��ه لا مش��كلة  صري��حٍ، 
وإنم��ا بالتنس��يق م��ع النظ��ام الس��وريّ. وه��و 
التصري��ح ال��ذي لم يل��ق ص��دىً ل��دى الإدارة 
الأمريكي��ة، ح�ين لم يعب��أ الرئي��س الأمريك��ي 
ب��أن  معلن��اً  المعل��م،  قال��ه  بم��ا  أوبام��ا  ب��اراك 
طائ��رات الاس��تطلاع الأمريكي��ة تحل��ق ف��وق 
س��وريا، وأن ه��ذا التدخ��ل ج��اء ك��ردٍّ عل��ى 
أمريك��يٍّ  لصحف��يٍّ  داع��ش  تنظي��م  تصفي��ة 
كان مختطفاً في سوريا، قائلًا: "إن الولايات 
المتح��دة س��تتابع اتخاذ إجراءاتٍ مباش��رةٍ عند 
وأراضيه��ا"،  مواطنيه��ا  لحماي��ة  الض��رورة 
مث��ل  ســــــــ��رطانٍ  اســـــــــ��تئصال  "أن  مردف��اً 
	"الدول��ة الإس�لامية" ل��ن يك��ون س��هلًا، ول��ن 

يكون سريعاً".

الـــ��بيت  باس��م  ث  المتحــــــ��دّ أن  إلا  	
الأبي��ض، ج��وش أرنس��ت، كان ق��د أعل��ن ب��أن 
أوبام��ا لم يتخ��ذ بع��د ق��راراً بتوجي��ه ضرب��اتٍ 
الدول��ة  تنظي��م  لمواق��ع  محتــــ��ملةٍ  جوي��ةٍ 

س��وريا. في  الإس�لامية 
واعت�ربت أواس��طٌ س��وريةٌ معارضةٌ  	
أن تدخ��ل أمري��كا لض��رب داع��ش في س��وريا 
وه��و  الأس��د.  نظ��ام  م��ع  وق��وفٌ  ه��و  إنم��ا 
أيض��اً م��ا ح��ذرت من��ه دولٌ ذات تأث�يرٍ عل��ى 
المس��ألة الس��ورية، فق��د لف��ت متح��دثٌ باس��م 
لا  ألماني��ا  إن  إلى  الألماني��ة  الخارجي��ة  وزارة 
الأس��د  نظ��ام  م��ع  العلاق��ات  إحي��اء  تعت��زم 
بس��بب التهدي��د ال��ذي يمثل��ه تنظي��م الدول��ة 
الرئي��س  نظ��ام  "ارتك��ب  قائ�لاً:  الإس�لامية، 
الأس��د ظلم��اً لا يص��دق ب��كل الأش��كال الممكن��ة 
خ�لال الح��رب الأهلي��ة المندلع��ة من��ذ ثلاث��ة 
أل��ف   200 نح��و  قت��ل  الع��ام،  ونص��ف  أع��وام 

. ش��خص"
ومن جانبه ذهب الرئيس الفرنس��ي  	
فرانسو هولاند أبعد من الدبلوماسية الألمانية 
ليقول إن الأسد هو حليف الإرهاب، وإن على 
الغ��رب دع��م الق��وّات المعارض��ة ال�يت تح��ارب 
"الدول��ة الاس�لامية" لا دع��م الأس��د، مضيف��اً: 
"م��ن الض��روريّ تش��كيل تحال��فٍ واس��ع. لك��ن 
لتك��ن الأم��ور واضح��ة، بش��ار الأس��د لا يمك��ن 
أن يك��ون ش��ريكاً في مكافح��ة الإره��اب، فه��و 

الحلي��ف الموضوع��يّ للجهادي�ين".

الروس��ي  الخارجي��ة  وزي��ر  ووج��د  	
مناس��بةً  س��بق  م��ا  كلّ  لاف��روف  س�يرجي 
للق��ول إن الغ��رب يري��د مكافح��ة الإره��اب في 
الع��راق فق��ط ولا يري��د مكافحت��ه في س��وريا، 
لأن��ه لا يري��د أن يتع��اون مع النظام الس��وريّ.

الأس��د.. يكلف حكومةً جديدة
يح��دث  م��ا  كلّ  م��ع  وبالت��وازي  	
توج��ه رئي��س النظ��ام بش��ار الأس��د لإكم��ال 
م��ن  الرئاســــ��ية،  الانتخاب��ات  م��ع  ب��دأه  م��ا 
 11 ضم��ت  جدي��دةٍ  حكوم��ةٍ  تش��كيل  خ�لال 
وزي��راً جدي��داً، محتفظ��ة برئيس��ها وحقائبه��ا 
الس��يادية م��ع ال��وزراء الس��ابقين ذاته��م. بينما 
ع�ينّ حس��ان الن��وري )خصم��ه في الانتخاب��ات 
الرئاس��ية، حس��بما ص��وّر الإع�لام الس��وري( 
تنام��ي  ظ��لّ  في  الإداري��ة،  للتنمي��ة  وزي��راً 
 50 م��ن  أكث��ر  ووص��ول  س��وريا،  في  الفق��ر 
الفق��ر  الش��عب إلى تح��ت عتب��ة  م��ن  بالمئ��ة 
المدق��ع، وأكث��ر م��ن 75 بالمئ��ة إلى تح��ت عتبة 

الفق��ر.
مص��ادر  س��رّبت  جانبهــــــــ��ا  وم��ن  	
قب��ل  أن موف��داً م��ن  اس��تخباراتيةٌ فرنس��يةٌ 
الأس��د وص��ل إلى فرنس��ا لإقن��اع ش��خصيةٍ 
عس��كريةٍ س��وريةٍ منش��قةٍ باس��تلام منص��بٍ 
كب�يرٍ في النظ��ام، إلا أن الموف��د لم ينج��ح، في 
خط��ةٍ وصف��ت بأنه��ا محاول��ةٌ لكس��ب بع��ض 
الأطــــ��راف والتحـــــ��ضير لمرحلـــــ��ةٍ جدي��دة.
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تقدمٌ في القنيطرة وتراجعٌ في ريف دمشق.. 
وهزيمةٌ نكراء للأسد في الطبقة

هيئة التحرير

اعت�رب نش��طاء محلي��ون معارض��ون  	
مع�رب  عل��ى  الس��وريين  الث��وار  س��يطرة  أن 
القنيط��رة ه��ي أه��مّ ح��دثٍ عس��كريٍّ خ�لال 
الأي��ام الماضي��ة، لم��ا يحمل��ه ه��ذا الحدث م��ن أثرٍ 
سياس��يٍّ وعس��كريٍّ عل��ى مجري��ات الأح��داث، 
ولأن��ه يبره��ن عل��ى تق��دمٍ ملح��وظٍ يحقق��ه 

الجنوبي��ة. الجبه��ات  صعي��د  عل��ى  الث��وّار 
المع�رب  عل��ى  الس��يطرة  وكان��ت  	
مش�رتكةً ب�ين جبه��ة النص��رة وع��دّة فصائ��ل 
معارض��ةٍ أخ��رى اش��تبكت م��ع ق��وّات النظ��ام 
وق��وّات الدف��اع الوط�نيّ الموالي��ة ل��ه، م��ا أدّى إلى 
مقت��ل العش��رات منه��م، وانته��ى برف��ع عل��م 

المع�رب. عل��ى  الث��ورة 
ق��د  الإس��رائيليّ  الجي��ش  وكان  	
عس��كريةً  منطق��ةً  الج��ولان  هضب��ة  أعل��ن 
بع��د س��قوط قذائ��ف في  م��دّة،  مغلق��ةً من��ذ 
مناط��ق متفرق��ةٍ م��ن الهضب��ة. كم��ا ح��ذر 
المدني�ين والمزارع�ين من الذه��اب إلى أراضيهم 

المع�رب. م��ن  القريب��ة  المناط��ق  في 
النصرة تتمترس في القلمون

ش��هدتها  عنيف��ةٍ  مع��ارك  بع��د  	
ال�يت تض��م آلاف  مدين��ة عرس��ال اللبناني��ة، 
النازح�ين الس��وريين م��ن حم��ص وم��ن م��دن 
وق��رى القلم��ون الخاضع��ة لس��يطرة النظ��ام 
الس��وريّ، تمترس��ت ق��وّات جبه��ة النص��رة في 
ج��رود القلم��ون محتج��زةً مقاتل�ين لبناني�ين، 
يقات��ل  ال��ذي  اللبنان��يّ،  الله  ومح��ذرةً ح��زب 
إلى جان��ب النظ��ام الس��وريّ، م��ن التدخ��ل في 

. ن لقلم��و ا
كم��ا اتهم��ت الجبهة التي��ار الوطنّي  	
الحرّ بمنع إعادة الجنود اللبنانيين المسيحيين 
المخطوف�ين لديه��ا بس��بب م��ا أسمت��ه "أفعال��ه 
اللبناني�ين  المس��يحيين  وطالب��ت  الأخ�يرة"، 
بالت��زام الحي��اد. وج��اء ذل��ك بع��د أن أطلق��ت 
النص��رة س��راح خمس��ة مقاتل�ين م��ن الجي��ش 
اللبنان��يّ كان��ت ق��د احتجزته��م مؤخ��راً عل��ى 

خلفي��ة مع��ارك عرس��ال.
ولي��س بعي��داًً ع��ن القلم��ون س��يطر  	
الث��وار مؤخ��راًً عل��ى خمس��ة حواج��ز في مدين��ة 
مع��ارك  بع��د  دمش��ق،  ري��ف  في  الزبدان��ي 
اس��تمرّت حوال��ي يوم�ين ض��د ق��وّات النظ��ام. 
وأح��د تل��ك الحواج��ز ه��و الفاصل ب�ين مدينتي 

الزبدان��ي وبل��ودان، وال��ذي كان يع��دّ م��ن أهم 
مص��ادر الن�يران ال�يت تقصف بها ق��وّات النظام 

مدين��ة الزبداني المحرّرة.
الأي��ام  خ�لال  النظ��ام  تق��دّم  فيم��ا  	
الماضية في غوطة دمش��ق الش��رقية، من خلال 
س��يطرته عل��ى بل��دة المليحة ال�يت تعدّ من أهم 
مداخ��ل الري��ف الش��رقيّ لدمش��ق، وذل��ك بع��د 
حصارٍ طويلٍ دمر فيه النظام حوالي 75 بالمئة 
م��ن مبان��ي المليحة، مس��تخدماً كافة صنوف 

الأس��لحة.
فيم��ا تس��تمرّ العلمي��ات العس��كرية  	
في محيط حيّ جوبر الدمشقيّ، حيث ركزت 
ق��وّات النظ��ام قصفه��ا الج��ويّ والمدفع��يّ عل��ى 
الح��يّ، م��ا أدّى إلى س��قوط عش��رات المدني�ين 
ق��وّات  تحق��ق  أن  دون  وجري��ح،  قتي��لٍ  ب�ين 
النظ��ام أيّ تق��دمٍ يذك��ر في ه��ذه المنطقة التي 
تع��دّ م��ن أه��مّ مناط��ق س��يطرة الث��وّار بالق��رب 

م��ن العاصم��ة.
حماة.. تقدمٌ نحو العمق

مدين��ة  محي��ط  اش��تباكات  تع��دّ  	
مح��ردة في ري��ف حم��اة من أش��دّ الاش��تباكات 
عنف��اً في المحافظ��ة، ال�يت تش��هد غالبي��ة ق��رى 
ريفها الشماليّ والشرقيّ وبعض قرى الريف 
الغربيّ معارك عنيفة. إلا أن معركة محردة 
تتخذ طابعاًً أكثر عنفاً لأن أكثرية سكانها 
من المس��يحيين، وتقع على طريقٍ اس�رتاتيجةٍ 
نح��و الري��ف الغرب��يّ التاب��ع لس��يطرة النظ��ام.

الجي��ش  م��ن  ق��وّاتٌ  واس��تطاعت  	
الح��رّ دخ��ول الح��يّ الش��رقيّ م��ن مح��ردة بع��د 
الس��يطرة عل��ى حاج��ز الش��ليوط، كم��ا أعل��ن 
الح��رّ مح��ردة وم��ا حوله��ا منطق��ةً عس��كريةً 
بالكامل، جرّاء الاشتباكات داخل وفي محيط 

المدين��ة.
حم��اة  ري��ف  م��ن  نش��طاء  ونق��ل  	
الغربيّ أن قوّات النظام وجيش الدفاع الوطنّي 
يحشدون مئات العناصر لمعارك محردة خوفاً 
من سيطرة الحرّ عليها، ما يفتح الطريق نحو 
الس��قيلبية وربيع��ة ال�يت تعدّ من أه��م خزانات 
جي��ش الدف��اع الوط�ني، وم��ا يفت��ح الطري��ق 
أيض��اً إلى حاج��ز دير مح��ردة الذي يعدّ أكبر 
حواجز النظام في المنطقة، وهو المسؤول الأهم 
ع��ن قص��ف الريف الش��ماليّ والمناط��ق المحرّرة 

م��ن الري��ف الغرب��يّ لحم��اة.
وم��ن جانبٍ آخ��ر تتجه معارك ريف  	
حل��ب لتك��ون محص��ورةً ب�ين ق��واتٍ معارض��ةٍ 
وبين تنظيم الدولة الإسلامية، بينما يقتصر 
حض��ور النظ��ام فيه��ا عل��ى القص��ف الج��ويّ.

وفي المنطق��ة الش��رقية س��قط مط��ار  	
محافظ��ة  في  الأس��د  جي��وب  آخ��ر  الطبق��ة، 
الرق��ة، بعد هجومٍ عنيفٍ ش��نه مقاتلو "الدولة 
ق��وات الأس��د خس��ائر  الاس�لامية"، مكبّدي��ن 
تم  جن��ديٍّ  ب��ـ)500(  ق��دّرت  فادح��ةً  بش��ريةً 
إعدامه��م، فيم��ا بق��ي مص�ير مئ��اتٍ آخري��ن في 

المفقودي��ن. ع��داد 

طيران النظام في مطار الطبقة بعد تحريره
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ويعتق��د الكث�ير م��ن الن��اس أن تربي��ة  	
الحم��ام هواي��ةٌ فق��ط، يمارس��ها المهووس��ون في 
الأحي��اء الش��عبية )وه��ي المناط��ق ال�يت تنتش��ر 
فيه��ا ه��ذه الظاه��رة(. لك��ن الحقيق��ة أن الأم��ر 
لا يقتص��ر عل��ى الهواي��ة دائم��اً، ب��ل ق��د يتع��دّاه 
إلى كونه��ا عم�لاً ي��درّ عل��ى أصحاب��ه م��ردوداً 
مادي��اً معق��ولًا قد يكون، في كث�يرٍ من الأحيان، 
ه��و الدخ��ل الوحي��د لصاحبه، خاصةً مع تفشّ��ي 
البطال��ة قب��ل الث��ورة وبعده��ا. في ه��ذه الحال��ة 
تك��ون تربي��ة الحم��ام مهن��ةً أكث��ر منه��ا هواية، 
كم��ا يق��ول خال��د، وه��و أح��د خريج��ي المعاه��د 
الذي��ن وجدوا أنفس��هم بلا عمل، رغ��م أنه تقدّم 
لأكث��ر م��ن مس��ابقة تعي�ين، لكن��ه لم ينج��ح 
لأن��ه، كم��ا يق��ول: "م��و م��ن طرط��وس، وم��ا 
عن��دي واس��طة". وه��و الآن، في مدينة دير الزور 
رة، يم��ارس ه��ذه المهن��ة - الهواي��ة بش��غف. المح��رّ

دي��ر  مدين��ة  في   - "كان��ت  ويتاب��ع:  	
ال��زور - ش��خصياتٌ مثقف��ةٌ كث�يرة، تحم��ل 
أعل��ى الش��هادات الجامعي��ة، فمنه��م الطبي��ب 
ومنه��م المهن��دس، تربّ��ي الحم��ام. لك��ن ذل��ك في 
حالته��م كان هواي��ةً فق��ط". وه��و يح��اول به��ذا 
تبي��ان أن الأم��ر لي��س مش��يناً بالض��رورة. إذ إن 
الن��اس في دي��ر ال��زور، كم��ا في غيره��ا م��ن الم��دن 
الس��ورية، تتص��وّر في أذهانه��ا ش��خصيةً نمطيةً 
للـ)حممج��ي(، أو )الحميمات��ي( كم��ا يس��مّى 

في غ�ير م��كان، تنط��وي عل��ى الكثير م��ن الرذائل 
والش��ذوذ.

ب�ين  تخل��ط  "الن��اس  خال��د:  يق��ول  	
إلل��ي  والحممج��ي  الوق��ت،  به��ذا  الحممج��ي 
يتخيلونه في قوم لوط عليه السلام. بس هذا مو 
صحيح، لأن الرذائل إللي ينسبونها للحممجي 
موج��ودة عن��د غ�يره؛ وبالمقاب��ل ب��ي حممجي��ة 

تزع��ل". لا  والدي��ن،  والأدب  الأخ�لاق  بقم��ة 
اليوم، يضع خالد حمامه في الحديقة الخلفية 
للبي��ت، في ظ��لّ القص��ف ال��ذي تتع��رّض ل��ه 
المدين��ة، والقن��ص ال��ذي ق��د يتع��رّض ل��ه ل��و 
أن��ه وض��ع الحم��ام عل��ى الس��طح، كم��ا كان 
يفع��ل جمي��ع أصح��اب الحم��ام في الس��ابق. لكن 
الغري��ب أن بع��ض الحممجي��ة م��ا زال يم��ارس 
هوايت��ه عل��ى الأس��طح، وفي بع��ض الأحي��ان في 
مناط��ق قريب��ةٍ م��ن الجي��ش الأس��ديّ. وع��ن 
ه��ذا يق��ول خال��د: "ه��ذا الأم��ر لي��س ل��ه س��وى 
تطي�ير  مجان�ين،  أنه��م  إم��ا  تفس�يرين؛  أح��د 
الحم��ام عنده��م أغل��ى م��ن حياته��م، أو أن��ه ب��ي 
تفاه��م بينه��م وب�ين الجي��ش الموج��ود قري��ب 
	منه��م لدرج��ة أن��ه يق��درون يتكلم��ون مع��ه".

بروتوكولات
لتربي��ة الحم��ام وتطي�يره خاص��ةً،  	
قوان�ين وتقالي��د )أص��ول( لا يخ��رج أح��دٌ عنه��ا 

إلا م��ا ن��در. ويذك��ر الجمي��ع في دي��ر ال��زور 
الخلافات بين مربّي الحمام، التي قد تصل إلى 
القت��ل، بس��بب خ��رق ه��ذه القوان�ين. وم��ن ه��ذه 
القوان�ين أع��رافٌ في ك��شّ الحم��ام )تطي�يره(، 
أس��راب الحم��ام  اخت�لاط  م��ن  مف��رّ  ح�ين لا 
)الكش��ات( ببعضه��ا، إم��ا لقل��ة خ�ربة الحم��ام أو 
الحممج��ي، أو بس��بب انج��ذاب الحم��ام لبعضه. 
ولتف��ادي الص��دام ب�ين أصح��اب الحم��ام يت��مّ 
الاتف��اق س��لفاً، ب�ين طرف�ين أو أكث��ر، إما على 
إع��ادة أو عل��ى عدم إعادة الحمام - الذي يدخل 

في س��ربٍ غ�ير س��ربه - إلى صاحب��ه.
وم��ن الع��ادات المعروف��ة ع��ن مربّ��ي  	
به��م،  خ��اصٍّ  مقه��ىً  في  اجتماعه��م  الحم��ام 
يبيعون ويش�رتون الحمام فيه، أو يستفس��رون 
ع��ن أس��عاره ويتبادل��ون الحدي��ث عنه. ويجتمع 
مربّو الحمام اليوم في دكانٍ في حيّ الحميدية، 
حوّل��ه صاحب��ه إلى م��ا يش��به المقه��ى، يبيع��ون 
ويش�رتون في��ه، كم��ا يتحدث��ون ع��ن الحم��ام 
والحرب والسياسة، ويشربون الشاي. واللافت 
في الأمر أن صاحب المقهى، الذي يقدّم للجميع 
المشروبات مجاناً، كان قد ترك عمله كخبيٍر 
في ش��ركة نف��طٍ أمريكي��ةٍ في الع��راق، كان 
يتقاض��ى فيه��ا حوال��ي 2000 دولار، وذل��ك عن��د 
انتش��ار الجي��ش الح��رّ في المدين��ة، ليجل��س ب�ين 

أهله وناسه، أو يموت معهم، كما يقول دائماً.

وما زال الحمام يطير....
علي خطاب

في كافة المناطق السورية، تعدّ تربية الحمام أمراً مألوفاً وقديماً؛ إذ يعيدها البعض إلى قوم النبّي لوطٍ عليه السلام. وهي  	
م��ن المح��اولات القديم��ة للإنس��ان للس��يطرة عل��ى الطبيع��ة، وإخضاعه��ا لإرادت��ه، والاس��تفادة منه��ا.

alazmenah.com الصورة من
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المدين��ة" حاول��ت  "ع�ين  	
تتب��ع العدي��د م��ن تل��ك الخراف��ات 
معه��ا،  الن��اس  تعام��ل  وكيفي��ة 
بالإضاف��ة إلى أس��باب انتش��ارها، 
ال�يت  الاجتماعي��ة  والش��ريحة 
تؤم��ن به��ا. الس��يدة زه��رة عط��ا 
ري��ف  في  مدرس��ةٍ  معلم��ة  الله، 
الميادي��ن، أوضحت لـ"عين المدينة" 
ال�يت  العمري��ة  الش��ريحة  أن 
كان��ت  الخراف��ات  بتل��ك  تؤم��ن 
تنتم��ي إلى كب�يرات الس��نّ م��ن 
النس��اء، أم��ا الآن فه��ي تنتش��ر في 
منه��نّ  المتعلم��ات  الش��ابات،  ب�ين 
والأمي��ات عل��ى حدٍّ س��واء. حدثتنا 
عط��ا الله في البداي��ة ع��ن "رغي��ف 
يت��مّ  ه��و قطع��ة خب��زٍ  الميادي��ن": 
تداوله��ا ب�ين النس��اء وفي الم��دارس 
التعام��ل  ويت��مّ  بص��ورةٍ خاص��ة. 
م��ع قطع��ة الخب��ز تل��ك عل��ى أنه��ا 
عل��ى  يج��ب  مبارك��ة.  خب��زةٌ 
الم��رأة صاحب��ة الحاج��ة أن تأخ��ذ 
في  وتضع��ه  ذاك  الخب��ز  رغي��ف 
وتق��رأ  الإغ�لاق،  محك��م  إن��اءٍ 
علي��ه س��ورة "ي��س"، ث��م تذك��ر 
حاجته��ا. وعليه��ا هن��ا أن تح��رص 
ك��ي لا ي��راه أح��دٌ م��ن الذك��ور 

	حت��ى ل��و كان مج��رّد طف��لٍ رضي��ع، 
لأن الرغيف سيفس��د ويصبح عديم الجدوى. أما إن نفّذت المرأة هذه 
النصائح فإن الرغيف سيتحول في اليوم التالي - عند المرأة الصالحة 
- إلى رغيف�ين منفصل�ين ف��وق بعضهم��ا البع��ض، عليه��ا أن تحتف��ظ 
بأحدهم��ا وتعط��ي الآخ��ر لام��رأةٍ أخ��رى تحتاج��ه لتحقي��ق رغب��ةٍ م��ا. 
بالطب��ع، ح�ين سمع��تُ الحكاي��ة اس��تهجنتُها. ولكن�ني ح�ين ش��اهدت 
صديقات��ي يقبل��ن عل��ى تداوله، وتقس��م كل واح��دةٍ منهنّ إنها جرّبت 
الرغي��ف ووجدت��ه في الصب��اح وق��د تح��وّل إلى اثن�ين، وإن م��ا كان��ت 
تتمن��اه ق��د تحق��ق؛ ش��عرتُ برغب��ةٍ ش��ديدةٍ تدفع�ني لتصديقه��نّ. لي��س 
لديّ أولاد، وقد يكون مفعول الرغيف حقيقاً؛ هذا ما كانت تحدثني 
ب��ه نفس��ي وأن��ا أرى اندف��اع زميلات��ي للحص��ول علي��ه. إلا أن�ني أع��ود 

الله.  وأس��تغفر  الأم��ر  في  وأفك��ر 
وطبع��اً يوجد العديد والعديد من 
القص��ص المماثل��ة التي تنتش��ر ثم 
تع��ود لتضمح��ل. ولك��ن ربم��ا يع��دّ 
ه��ذا الرغي��ف ه��و الأش��هر بينه��ا، 
بس��بب س��رعة انتش��اره بين النساء 
الأمي��ات كم��ا ب�ين المتعلم��ات، مع 

الأسف.
قس��راً...  الســـ��حر  اختفـــ��اء 

فاق��م الخراف��ات 
ال�يت  الأس��باب  أه��م  وح��ول  	
الظاه��رة  ه��ذه  انتش��ار  إلى  أدّت 
بالس��يد  المدين��ة"  "ع�ين  التق��ت 
ناص��ر ع�لاوي، أح��د رج��ال الدين 
في ري��ف الميادي��ن، وال��ذي ردّ ه��ذه 
إلى  الأولى،  بالدرج��ة  الظاه��رة، 
انتشار الجهل ومظاهره المتعددة، 
حتى بين الشريحة التي يمكن أن 
يُطل��ق عليه��ا "المتعلم��ون". كم��ا 
يضي��ف الع�لاوي س��بباً آخ��ر ه��و: 
ط��ولُ الأزم��ة الس��ورية، وامت��داد 
الح��رب ال�يت شمل��ت آثاره��ا كلّ 
م��كانٍ في س��وريا ب�لا أيّ أف��قٍ م��ن 
آف��اق الح��ل. إن ه��ذا الأم��ر، ح�ين 
يجتم��ع م��ع ضع��ف الإيم��ان، لا 
الإيم��ان  إلى  الم��رء  يج��رّ  وأن  ب��دّ 
بالخ��وارق والتعل��ق به��ا وانتظ��ار الح��لّ م��ن غ�ير الله ع��زّ وج��لّ، والعي��اذ 
ب��الله. ويمك��ن الق��ول هن��ا أيض��اً إن��ه، وعلى م��رّ العقود، كانت ش��ريحةٌ 
م��ن الن��اس تتعل��ق بالس��حر والش��عوذة والخراف��ات. وه��ذه الش��ريحة 
العام�ين  وفي  قليل��ة.  كان��ت  وإن  منطقتن��ا،  في  موج��ودةً  كان��ت 
الأخيري��ن، م��ع س��يطرة جبه��ة النص��رة، وارتفاع الصوت الإس�لاميّ في 
المنطق��ة، تراج��ع "الس��حر" بش��كلٍ كب�ير، وي��كاد يك��ون ق��د اختف��ى م��ن 
المنطق��ة، بس��بب المخ��اوف م��ن العقوب��ة ال�يت يمك��ن أن يتع��رّض لها من 
يمارس الش��عوذة أو يدعو إليها. ومع غياب الش��عوذة بدأ يظهر بش��كلٍ 
واض��حٍ ه��ذا المي��ل إلى تصدي��ق الكث�ير م��ن الخرافات، وانتش��ارها بش��كلٍ 

ملف��تٍ يس��تحق التوق��ف.

 "رغيف الميادين"... 
الرغيف الأكـــــثر شـــهرة

هنادي عبد الوهاب
ح�ين كان��ت إحداه��نّ تن��اول "رغيفه��ا" للأخرى كانت تُتبع أعطيتها هذه بس��يلٍ من التحذي��رات والنصائح للمرأة الجديدة  	
على التجربة، كي يتحقق مرادها وتنال ما تسعى إليه. هذا ما يحدث الآن في ريف الميادين فيما يتعلق بـ"الرغيف" الذي يتمّ تداوله 

ب�ين النس��وة، لتحقي��ق الأمان��ي. ع��دا ع��ن ك��مٍّ كب�يرٍ م��ن الخراف��ات ال�يت بدأت تش��يع يوم��اً بعد ي��ومٍ في الميادي��ن وريفها.

عرائس الفرات للفنان عبود سلمان
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 الأعشاب الطبية... 
هل تنافس العطارة الطبّ الحديث؟

بلال عبد القادر

"ع�ين المدين��ة" تابع��ت ه��ذه الظاه��رة  	
محاول��ةً رصده��ا وتبي��ان الأس��باب ال�يت أدت 
إلى انتش��ارها عل��ى ه��ذه الص��ورة. ولك��ن، لا ب��دّ 
من التذكير قبل ذلك أن اس��تخدام الأعش��اب 
بقص��د العلاج ش��ائعٌ في دي��ر الزور قبل الثورة، 
ولك��ن عل��ى نط��اقٍ ضيقٍ ج��داً، ولا يتمتع بثقةٍ 
تذكر بين العامّة إلا في حالاتٍ نادرة. وكان 
التداوي بالأعش��اب يس��تخدم أساس��اً في إحدى 
حالت�ين؛ إم��ا الأش��خاص الذي��ن يلج��ؤون إلى 
ع�لاج  في  نجاعته��ا  بس��بب  الأعش��اب  بع��ض 
أم��راضٍ بس��يطةٍ كتل��ك الناجم��ة ع��ن ال�ربد، 
ع��ن  الأطب��اء  يعج��ز  مرضي��ةٍ  ح��الاتٍ  في  أو 
مداواته��ا فيت��مّ اللجوء إلى التداوي بالأعش��اب 
هنا على مبدأ قش��ة الغريق. ولكن، بعد الثورة 
أصب��ح ه��ذا الن��وع م��ن الع�لاج يش��هد إقب��الًا 
كب�يراً ب�ين الن��اس. أحم��د منذر الص��الح، أحد 
العطاري��ن في مدين��ة البوكم��ال، تح��دّث ع��ن 
الأم��راض  أب��رز  وع��ن  بالأعش��اب،  الت��داوي 
ال�يت تجع��ل الناس تلج��أ إلى العطارين، فقال: 
العطارة، كمهنة، لم تتوقف أبداً. وظلّ لجوء 
الن��اس إلى الت��داوي به��ا موج��وداً، ولك��ن عل��ى 
نطاقٍ ضيقٍ جداً. إلا أن الذي تغيّ في الأش��هر 
الأخيرة هو الإقبال الواسع عليها لعدّة أسباب، 
أوله��ا وأهمه��ا فق��دان الثق��ة بالأطب��اء عموم��اً، 
وبالأخ��صّ بع��د مغادرة ع��ددٍ كبيٍر جداً منهم 
إلى خ��ارج القط��ر، وقل��ةٌ مم��ن بق��وا ه��م م��ن 
الأطب��اء الماهري��ن الذي��ن يوث��ق به��م، ع��دا ع��ن 
الأخط��اء الطبي��ة القاتل��ة التي تس��ببت بكوارث 
صحي��ة، مم��ا جع��ل الن��اس تع��ود إلى الت��داوي 
بالأعش��اب ال�يت - وعل��ى حدّ تعب�ير الكثيرين - 

"إن لم تنف��ع ل��ن تض��رّ".
الســـــ��نتين  في  الإقبـــ��ال  ازداد  وق��د  	
الأخيرت�ين عل��ى الأعش��اب في ع�لاج الأم��راض 
الربـــ��و  أمـــــ��راض  وبالأخ��صّ  التنفســــــ��ية، 
بش��كلٍ  انتش��رت  ال�يت  القص�يّب،  والتحسّ��س 
عي��ادات  امت�لاء  إلى  وأدّت  ج��داً،  ج��داً  واس��عٍ 
الأم��راض الصدري��ة بالمرض��ى. ولك��ن، في ظ��لّ 
التده��ور الحاص��ل في البيئ��ة، ونس��بة التل��وّث 

المرتفع��ة، ف��إن الع�لاج بالأدوي��ة الكيميائي��ة لا 
يج��دي في أحي��انٍ كثيرةٍ مع اس��تمرار العامل 
المس��بّب للم��رض، وه��و التل��وّث. وح�ين لا يج��د 
المري��ض أيّ ش��كلٍ م��ن أش��كال التحسّ��ن لا ب��دّ 
وأن يلج��أ إلى ع�لاجٍ آخ��ر عل��ى أم��ل أن ينق��ذه، 
فانتش��رت ب�ين الن��اس العدي��د م��ن الوصف��ات، 
وب��دأتَ تج��د أش��خاصاً يتص��دّرون ه��ذا المش��هد 
م��ا  ه��ذا  المج��ال.  ه��ذا  في  "خ�رباء"  بصفته��م 
أفادتن��ا ب��ه الس��يدة سمر الجاس��م م��ن الميادين، 
وأضاف��ت: العدي��د م��ن الن��اس يلج��ؤون إلى 
أطب��اء في محافظ��اتٍ أخ��رى أو حت��ى خ��ارج 
القط��ر مم��ن ذاع��ت ش��هرتهم في ه��ذا المج��ال، 
وخاص��ةً في مدين��ة حم��ص وفي دول��ة الأردن. 
يت��مّ التواص��ل م��ع ه��ذا "الخب�ير" ع��ن طري��ق 
الهات��ف، وش��رح الأع��راض ل��ه، فيت��م إعط��اء 
الوصف��ة عل��ى الهات��ف وإرس��الها بع��د تحوي��ل 
ثم��ن الأعش��اب، ال��ذي ق��د يص��ل إلى مبال��غ 
كبيرةٍ جداً. وقس��مٌ كبيٌر من هذه الوصفات 

ب�لا فائ��دة، وقس��مٌ آخ��ر منها أيض��اً يعتمد على 
العلاج بقوة الاعتقاد. كما ينتشر اللجوء إلى 
الأعش��اب في ح��الات الي��أس م��ن الع�لاج، مث��ل 
ح��الات م��رض الس��رطان، كس��رطان المع��دة 
مثلًا، وخاصةً في الحالات المتقدّمة منه، حين 

يعل��ن الأطب��اء عجزه��م عن إنق��اذ المصاب به.
يعان��ي  وه��و  راف��ع،  عدن��ان  الس��يد  	
م��ن م��رض الحساس��ية، تح��دّث ع��ن تجربت��ه 
م��ع ه��ذا الن��وع م��ن الع�لاج بالق��ول: معظ��م 
الأدوي��ة ال�يت يقدّمه��ا العط��ارون لمث��ل حال�يت 
تتمح��ور ح��ول الحب��ة الس��وداء والزع�رت البّريّ 
ع�نيّ،  النعم��ان.  وش��قائق  والفج��ل  والبص��ل 
أن��ا أش��عر بتحس��نٍ كب�يرٍ الآن، ول��ديّ ثق��ةٌ 
به��ذه الوصف��ات أكث��ر م��ن الأدوي��ة الأخ��رى 
ال�يت اس��تمرّت معانات��ي معه��ا قراب��ة س��نتين. 
جمي��ع  عل��ى  ينطب��ق  لا  ال��كلام  ه��ذا  ولك��ن 
	الح��الات، فهن��اك أش��خاصٌ آخ��رون لم ينف��ع 

معهم هذا العلاج.

خ�لال ث�لاث س��نواتٍ م��ن الث��ورة، ل��ن تب��ذل جه��داً كب�يراً في إحص��اء م��ا تغ�يرّ في دي��ر ال��زور عموم��اً. فعلائ��م التغ�يرّ تل��وح  	
ل��ك م��ع كلّ مظه��رٍ م��ن مظاه��ر الحي��اة في م��دن المحافظ��ة وريفه��ا، بعضه��ا تم��رّ علي��ه م��رور الك��رام وبعضه��ا يس�رتعي الانتب��اه. 
ولع��لّ م��ن أب��رز تل��ك المظاه��ر حال��ة الإقب��ال الش��ديد ال�يت تس��توقفك أم��ام مح�لات العط��ارة وأماك��ن بي��ع الأعش��اب الطبي��ة.
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نهر الخرَيْطة الصغير
يوسف الخضر

يس��تفيد س��كان الخريط��ة، في  ل��ن  	
ري��ف دي��ر ال��زور الغرب��يّ، وحده��م م��ن "النه��ر 
الصغ�ير"، بل س��تعمّ الفائدة الق��رى المجاورة في 
كلٍّ م��ن )زغ�ير ش��امية، الحوايج،عي��اش(. ه��و 
مش��روعٌ ه��امٌّ لحي��اة الفلاح�ين والس��كان هناك، 
أعم��ال مجل��س  قائم��ة  يُس��جّل كنج��احٍ في 
الخريط��ة المحل��يّ، وكذل��ك للناش��طين هن��اك 
وللأهالي الذين أبدوا حماسةً لإنجاز المشروع. 
يق��ول محم��د حسّ��ان، وه��و ناش��طٌ في لج��ان 
التنس��يق المحلي��ة بالخريط��ة: "النه��ر الصغ�ير 
انتص��ارٌ م��ن انتصارات الثورة على نظام الأس��د 
في دي��ر ال��زور، ونج��احٌ م��ن نجاح��ات الث��وّار في 

إدارة مناطقه��م وخدم��ة س��كانها".
طُرح��ت الفك��رة أولًا م��ن قب��ل عب��د  	
الحمي��د الحس�ين، وه��و مسّ��اح أراضٍ مح�رتفٌ 
دراس��ةً  أع��دّ  أن  بع��د  الخريط��ة،  أبن��اء  م��ن 
أولي��ةً، بم��ا تواف��ر لديه من أجهزة مس��حٍ قاس��ى 
في س��بيل تأمينه��ا مصاع��ب كث�يرة. وأقن��ع 
الحس�ين مجل��س الخريط��ة بج��دوى المش��روع، 
ليت��مّ تبني��ه ث��م طرح��ه عل��ى الجه��ات المموّل��ة. 
وفي الش��هر الثال��ث م��ن الع��ام الحال��يّ وافق��ت 
الحكوم��ة المؤقت��ة عل��ى تموي��ل المش��روع ورص��د 
الظ��روف  أن  إلا  ل��ه.  ال�لازم  المال��يّ  الاعتم��اد 
الخاصّ��ة بالاش��تباكات ال�يت اندلع��ت في ذل��ك 
الوقت بين مقاتلي تنظيم "الدولة الاس�لامية" 
وخصومهم أخّرت البدء بتنفيذ المشروع، لتبدأ 
المباش��رة في الأس��بوع الثان��ي م��ن الش��هر الفائت. 
وخ�لال أش��هرٍ، بحس��ب م��ا يضي��ف الناش��ط 
حسان: "ستعاود مياه الفرات جريانها في النهر 
الصغ�ير، بع��د انقطاعه��ا عنه لس��نواتٍ كثيرة".

الصغ�ير  النه��ر  كان  الماض��ي،  في  	
)زغ�ير  م��ن قري��ة  يب��دأ  الف��رات،  م��ن  فرع��اً 
ش��امية( غربيّ الخريطة، ثم يمرّ بها وبقرية 
الحواي��ج، قب��ل أن يص��بّ في الحوض الرئيس��يّ 
س��بعينيات  وفي  عي��اش.  قري��ة  في  للف��رات 
الق��رن المنص��رم، وبع��د تش��غيل س��دّ الف��رات، 
انخفض��ت مناس��يب المي��اه في ذل��ك الح��وض 
مم��ا أدى إلى توق��ف جري��ان النه��ر الصغ�ير 
ال��ذي تح��وّل ب��دوره، م��ع م��رور الس��نوات، إلى 
المحيط��ة.  البيئ��ة  يل��وّث  ش��ريطيٍّ  مس��تنقعٍ 
ويه��دف المش��روع الحال��يّ إلى إع��ادة المي��اه إلى 
مجراه��ا القدي��م بع��د تنظيف��ه م��ن النبات��ات 
المتراك��م،  الطم��ي  ورف��ع  أولًا،  المس��تنقعية 
وكذل��ك توس��يعه في بع��ض المقاط��ع والحف��ر 
الق��اع، وخاص��ةً  في مقاط��ع أخ��رى لتعمي��ق 
في مقدم��ة المج��رى، للوص��ول إلى مناس��يب 

كافي��ةٍ لتس��هيل م��رور الم��اء م��ن ح��وض النهر 
الرئيس��يّ إلى ه��ذا الف��رع بم��ا يحق��ق الغ��زارات 

المطلوبة.
للمش��روع،  دراس��ة  ن��صّ  بحس��ب  	
ستروي مياه "النهر الصغير" الأراضي الزراعية 
بمس��احة 1000 هكت��ارٍ في أرب��ع ق��رى، بع��د أن 
كان��ت تعان��ي م��ن ش��حّ مي��اه ال��ريّ، وس��يتيح 
المش��روع للفلاحين اس��تثمار أراضيهم بالش��كل 
الأمث��ل وعل��ى مدار الس��نة. ويمك��ن للجمعيات 
الفلاحي��ة وللأف��راد تركي��ب مضخ��اتٍ لرف��ع 
المي��اه عل��ى جان�يب "النه��ر الصغ�ير" مقابل رس��م 
اش�رتاكٍ مناس��بٍ يُدف��ع للمجل��س المحل��يّ في 
بل��دة الخريطة لتحقيق عائ��داتٍ ماليةٍ تغطي 

نفق��ات الصيان��ة والتش��غيل.
خ�لال ش��هرٍ تقريب��اً م��ن المباش��رة،  	
نُف��ذ %30 م��ن المش��روع. وه��ذا مع��دل إنج��ازٍ 
جي��دٌ حقق��ه 16 ش��خصاً ه��م كادر التنفي��ذ. 
وتحمّ��ل المجل��س المحل��ي ديون��اً للإنف��اق عل��ى 
بع��ض الأعم��ال أو البن��ود الطارئة التي لم تكن 
محس��وبةً في دراس��ة المش��روع، مث��ل اس��تئجار 
بع��ض الآلي��ات ال�يت وع��د مجل��س المحافظ��ة 
ذل��ك  ع��ن  وعج��ز  الدراس��ة  أثن��اء  بتأمينه��ا 
	لاحق��اً بس��بب التغ�يرات الأخ�يرة ال�يت حدث��ت

 في دير الزور.

تتلخّ��ص فك��رة المش��روع في ج��رّ مي��اه الف��رات إلى مج��رىً  	
قدي��مٍ للنه��ر، بع��د إع��ادة تأهيل��ه، ل��ريّ الأراض��ي الزراعي��ة في بلدة 

الخريط��ة وث�لاث ق��رىً مج��اورةٍ له��ا.

مجرى النهر

خلال تنفيذ المشروع

الميزانيـــ��ة الإجماليــ��ة  بلغ��ت  الدراســـ��ة،  بحس��ب  	
المؤقت��ة  الحكوم��ة  اعتمدته��ا  دولار،  أل��ف   100 للمش��روع 
الأولى. المرحل��ة  لتنفي��ذ  ألف��اً   40 مبل��غ  منه��ا  وقدّم��ت 

يبلغ طول المجرى )12.5( كم، والعرض المتوس��ط  	
م�رتاً.  )20  -  10(

القــــــيمة المتوقـــــــعة للتكـــــاليف الـــــطارئة - غير  	
المحسوبة في الدراسة - 8 ملايين ل.س، نتيجة استئجـــــــار 

بعض الآليات والمعدّات وتشغيلها.
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تغيّرٌ نوعيٌّ يلحق بأسواق دير الزور...
توقــف تصديــر النفــط إلــى الشــمال، وانفتــاحٌ علــى أســواق العراق

فراس العمري

كانت لس��يطرة "الدولة الاس�لامية" على دير الزور آثارٌ كبيرةٌ على الأس��واق في مدن وبلدات المحافظة، وخاصةً مع إلغاء  	
الح��دود م��ع الع��راق.

الميادي��ن  م��ن  جعل��ت  ع��دةٌ  عوام��ل  	
المرك��ز الاقتص��اديّ الأول في دي��ر ال��زور بع��د 
الثورة. وفي هذه المدينة يمكن رصد التحوّلات 
ال�يت تطرأ على أس��واق المحافظ��ة، وخاصةً مع 
المق��درة الممي��زة لتجارها عل��ى التكيف مع هذه 
التغ�يرات، كم��ا ح��دث مؤخ��راً بع��د س��يطرة 
الأج��زاء المح��رّرة  الاس�لامية" عل��ى  "الدول��ة 
م��ن المحافظ��ة. فتغ�يرت أولًا، ونتيج��ةً له��ذه 
الس��يطرة م��ع م��ا يرافقه��ا م��ن أح��داث الع��راق، 
س��وق النف��ط المس��تخرج من حقول دي��ر الزور. 
فق��د تراجع��ت، إلى ح��دٍّ كب�يرٍ، عملي��ات بي��ع 
النف��ط الخ��ام إلى محافظ��ات الش��مال والغرب 
الس��ورية لص��الح زبائ��ن ج��دد في الع��راق، بع��د 
مركزي��ةٍ  لإدارةٍ  الحق��ول  ه��ذه  أخضع��ت 
صارم��ةٍ نظم��ت عملي��ات الاس��تخراج والبي��ع 
والتوزي��ع. فل��م تع��د صهاري��ج حل��ب العملاق��ة 
تظه��ر عل��ى الطرقات إلا نادراً. ولم تعد مكاتب 
الصرافة والتحويل إلى الخارج تعمل كما في 
الس��ابق، حينما كان بعض الزبائن من رجال 
النف��ط يحمل��ون عوائ��د آباره��م في "أكي��اس 
م��ع  النقدي��ة،  ب��الأوراق  المحش��وة  البطاط��ا" 

تقديره��ا بال��وزن لصعوبة العدّ مع هذه المبالغ 
الهائلة. ولم يعد للبضائع الكمالية مستهلكون 
كث��ر كذلك، فـ"الطفرة النفطة العش��وائية" 
أصبح��ت ماضي��اً يتحسّ��ر علي��ه المس��تفيدون 
من��ه ويش��مت بذهاب��ه الناقم��ون عل��ى آث��اره. 
ونتيج��ةً له��ذه التغ�يرات تراج��ع الس��وق بش��كلٍ 
ع��ام، وتقلصت الكتلة المالي��ة المتداولة، لهروب 
ج��زءٍ كب�يرٍ م��ن رأس الم��ال إلى بيئ��اتٍ أخ��رى، 
أو كمون��ه بانتظ��ار م��ا ستس��فر عن��ه الأي��ام 
القادم��ة. وب��رز ه��ذا الكم��ون أكث��ر م��ا ب��رز في 
س��وق العقارات التي تراجعت أس��عارها إلى حدٍّ 
كب�يرٍ يق��دّره البع��ض بنس��بة الثل��ث تقريب��اً، 

بالمقارن��ة م��ع أس��عارها قب��ل أش��هرٍ قليلة.
طريقٌ مفتوحةٌ بين سوريا والعراق

يش��هد مع�رب البوكم��ال الح��دوديّ،  	
في  لافت��اً  نش��اطاً  إغلاق��ه،  م��ن  س��نواتٍ  بع��د 
حرك��ة انتق��ال البضائ��ع ب�ين جان�يب الحدود، 
أو داخ��ل الأرض الواح��دة بحس��ب م��ا يعت�رب 
نظرته��م  في  الاس�لامية"  "الدول��ة  مس��ؤولو 
الديني��ة ل��كلٍّ م��ن مدين�يت البوكم��ال والقائم 
وغيرهم��ا م��ن م��دن س��وريا والع��راق. وأصب��ح 
مش��هداً مألوف��اً رؤي��ة تجارٍ عراقيين في أس��واق 
م��دن دي��ر ال��زور والعك��س كذل��ك، بحس��ب ما 
يروي القادمون من العراق. ويجد كلاهما ما 
يش�رتيه؛ فالخض��ار الصيفي��ة المنتج��ة في ريف 
دي��ر ال��زور، والقادم��ة إليه��ا م��ن المحافظ��ات 
للتج��ار  رابح��ةٌ  بضاع��ةٌ  الأخ��رى،  الس��ورية 
في  المصنع��ة  الألبس��ة  وكذل��ك  العراقي�ين. 
تركيا أو في حلب ودمش��ق، تجد هي الأخرى 

طلب��اً متزاي��داً في أس��واق الع��راق ع�رب مدين��ة 
الميادي��ن. ويث�ير الانتب��اه ظه��ور نم��طٍ جدي��دٍ 
وإضافـ��يٍّ م��ن الزبائ��ن ه��م مندوب��و المنظم��ات 
الإغاثي��ة العراقي��ة، الذي��ن يش�رتون كمي��اتٍ 
كبيرةً من الأدوية بمختلف أنواعها. ويش��رح 
تّج��ار ال��دواء أث��ر ه��ذا عل��ى الس��وق، فيق��ول 
دواءٍ رف��ض ذك��ر اسم��ه:  صاح��ب مس��تودع 
"س��وق ال��دوا انض��رب بع��د م��ا س��يطرت الدول��ة 
عالدي��ر، تراج��ع الطل��ب وخافوا التجار وبلش��وا 
يس��حبون مصاريه��م. وم��ع جي��ة العراقي�ين 
تحسن الوضع". ويفسّر أبو عبد الله، وهو تاجر 
أدوي��ة، تراج��ع الطل��ب عل��ى ال��دواء في أس��واق 
دي��ر ال��زور بن��زوح أع��دادٍ مؤث��رة م��ن الس��كان 
"الدول��ة  س��يطرة  بع��د  خ��ارج المحافظ��ة  إلى 
ر عدده��م برق��مٍ - مبال��غٍ فيه  الاس�لامية"، يق��دِّ
حس��ب متابع�ين - ه��و خمس�ين ألف��اً، مم��ا أبع��د 
مس��تهلكين محتمل�ين ع��ن الس��وق. ويذك��ر 
أيض��اً س��بباً آخ��ر ه��و انخف��اض نس��بة الجرحى 
المع��ارك.  توق��ف  إث��ر  الأخ�يرة  الأس��ابيع  في 
وبحس��ب أب��و عب��د الله ف��إن منظم��ات الإغاث��ة 
العراقي��ة أنق��ذت س��وق ال��دواء م��ن الرك��ود، 
ي��ؤدِّ  ولم  مؤخ��راً.  المبيع��ات  تحسّ��نت  عندم��ا 
الطل��ب المتزاي��د عل��ى ال��دواء إلى ارتفاع أس��عاره 
حت��ى الآن. وم��ن جان��بٍ آخ��ر قدّم��ت الأس��واق 
العراقي��ة بدائ��ل لبع��ض الأدوي��ة المفق��ودة في 
المحافظ��ة، وتواف��ر حلي��ب الأطف��ال الق��ادم م��ن 
الع��راق بأس��عارٍ معقول��ةٍ، بع��د أن كان س��لعةً 
	ن��ادرةً من��ذ ش��هر أي��ار الفائ��ت في صيدلي��ات 

دير الزور.
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متوس��ط أس��عار بع��ض الس��لع الرئيس��ية 
الأس��بوعين  خ�لال  الميادي��ن  أس��واق  في 

الأخيري��ن:

ليتر بنزين )مفروز كهرباء(: 75 ل.س
 300 لي�رت بنزي��ن نظام��ي )س��ادكوب(: 

ل.س
ليتر المازوت )مفروز كهرباء(: 70 ل.س

ربطة خبز )12 رغيف(: 125 ل.س
1 كغ بندورة: 100 ل.س

1 كغ خيار: 120 ل.س
1 كغ باذنجان: 50 ل.س

1 كغ لحم ضأن: 1600 ل.س
1 كغ لحم بقر: 1300 ل.س

1 كغ سكر: 125 ل.س
1 كغ أرز: 200 ل.س

صهاريج نفط خام في دير الزور
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خدمــات المجلــس المحلــيّ لمدينة دير الــزور... تتهاوى
صلاح إبراهيم

حال��ةٌ م��ن التراج��ع الكب�ير في الخدم��ات تعيش��ها محافظ��ة ديرال��زور من��ذ س��يطرة تنظي��م الدول��ة الاس�لامية عليه��ا من��ذ م��ا  	
يق��ارب الش��هرين. وق��د أوق��ف المجل��س المحل��يّ في المدين��ة الكث�ير م��ن مش��اريعه معل�لاً ذل��ك بتوق��ف المنظم��ات والمؤسس��ات الداعم��ة ع��ن 

الاس��تمرار في التع��اون م��ع المجل��س أو م��ع المنظم��ات العامل��ة في المدين��ة، بس��بب س��يطرة التنظي��م عليه��ا.

عودة أزمة الخبز
"ه��اي آخ��ر ربط��ة خب��ز نوزّعه��ا"؛ جملةٌ سمعه��ا معظم أهالي  	
الأحي��اء المح��رّرة في مدين��ة دي��ر ال��زور في آخ��ر أي��ام مش��روع الخب��ز 
المجان��يّ ال��ذي نفّ��ذه وأش��رف علي��ه المكت��ب الإغاث��يّ في المجل��س المحليّ، 
وال��ذي اس��تمرّ م��ا يق��ارب الس��تة أش��هر، ووفّ��ر ربط��ات خب��زٍ مجاني��ةٍ 
لقراب��ة ال��ـ5000 عائل��ةٍ خمس��ة أي��امٍ في الأس��بوع. ويق��ول القائمون على 
المشروع إن المنظمة الراعية له توقفت عن دعمه، مما تركهم، وكل 
المهتمين بالشأن المعيشي للديريين، في حيرةٍ كبيرةٍ وترقبٍ ومخاوف 
من العودة إلى أيام مأساة فقدان مادة الخبز، والتي يذكرها الأهالي 

بم��رارةٍ ش��ديدة .
النفايـــــ��ات تغزو شوارع المدينـــــــ��ة من جديد

جولــــ��ةٌ صغ�يرةٌ في الشـــــ��وارع الرئيســــ��ية للأحي��اء المح��رّرة  	
س��تلاحظ فيه��ا بوض��وحٍ ع��ودة أك��وام النفاي��ات، مم��ا ين��ذر بأزم��ةٍ 
انتش��ار الأوبئ��ة في  المس��توى الصح��يّ، والخ��وف م��ن  كب�يرةٍ عل��ى 
المدين��ة المنكوب��ة. يق��ول أح��د أصح��اب المح�لات في ش��ارع التكاي��ا وس��ط 
ق��د ش��هد مس��توىً  ، كان  ع��امٍّ والمدين��ة بش��كلٍ  الش��ارع،  إن  المدين��ة 
مقب��ولًا ج��داً م��ن النظاف��ة خلال الأش��هر الس��تة الماضية، وذلك بس��بب 
المحل��يّ.  للمجل��س  التابع��ة  النظاف��ة  ل��ورش  الواضح��ة  	المجه��ودات 

ولكنن��ا لاحظن��ا توق��ف الكث�ير م��ن العم��ال وس��يارة نق��ل النفاي��ات 
ع��ن العم��ل في الأي��ام الماضي��ة، مم��ا س��بّب ه��ذا التراك��م الكب�ير. وعن��د 
استفس��ارنا ع��ن س��بب التوق��ف ب�ينّ لن��ا أح��د أعض��اء المجل��س أنه��م لم 
يع��ودوا قادري��ن عل��ى تغطية نفقات عملية تنظيف الش��وارع. وأضاف: 
علين��ا الآن دي��ونٌ كب�يرةٌ بس��بب ع��دم قدرتن��ا عل��ى س��داد الالتزام��ات 
الس��ابقة، خاص��ةً م��ع ع��دم وج��ود ميزاني��ةٍ ثابت��ةٍ للمجل��س، واعتم��اده 
بش��كلٍ كام��لٍ عل��ى الدع��م ال��ذي كان��ت تقدّم��ه المنظم��ات الخارجية، 
إضاف��ةً إلى بع��ض المبال��غ التي قدمتها الحكومة المؤقتة. وصلت الأمور 
إلى درج��ة أنن��ا قمن��ا بإب�لاغ العمال أننا غير قادرين على دفع رواتبهم، 
وأنه��م في ح��لٍّ م��ن العق��ود الموقع��ة معن��ا، وأن من أراد منهم الاس��تمرار 
فعمل��ه س��يكون "في س��بيل الله" إلى أن نس��تطيع تأم�ين دفع��اتٍ مالي��ةٍ 

جدي��دةٍ ندف��ع له��م منه��ا مس��تحقاتهم .
وداع��اً للوجبات المجانية

وفي اس��تمرارٍ لحال��ة التده��ور ال�يت تعيش��ها الخدم��ات في  	
المدين��ة أوق��ف المجل��س المحل��يّ مطبخ��ه المجان��يّ، لأس��باب مالي��ة أيض��اً. 
هذا المطبخ الذي كان يغطي احتياجات ما يقارب الـ400 عائلةٍ بشكلٍ 
يوم��يّ، تُ��وزّع عليه��م الوجب��ات في ثلاث نقاطٍ، أصب��ح من الماضي؛ بهذه 
الكلم��ات الحزين��ة ب��دأ أح��د القائم�ين عل��ى المطب��خ حديث��ه. وأكم��ل 
يق��ول: حالن��ا ح��ال أغلب مش��اريع المجل��س التي توقفت ووص��ل بعضها 
الى حال��ة المديوني��ة والعج��ز، لعدم وجود أيّة جهةٍ في نيتها الاس��تمرار 
في دعم المجلس، مما أرغمنا على إيقاف المطبخ مع معرفتنا للأهمية 
الكب�يرة ال�يت يمثله��ا للأهالي المس��تفيدين منه. ولكن، وكما قال: "الله 

غالب".
لا ت��زال أبواب المدارس مغلقة

ط�لاب دي��ر ال��زور وأهاليه��م يعيش��ون حال��ةً م��ن الح�يرة  	
والضي��اع م��ع اق�رتاب الع��ام الدراس��ي الجدي��د. فأم��ر افتت��اح الم��دارس 
في المدين��ة، ومن��ذ دخ��ول تنظي��م الدول��ة الاس�لامية إليه��ا، لم يُس��م 
بع��د. ويح��اول القائم��ون عل��ى العملي��ة التعليمي��ة، والذي��ن يمثله��م 
المكت��ب الترب��ويّ التاب��ع للمجلس المحل��يّ، التفاهم مع قي��ادات التنظيم 
للوص��ول إلى ح��لٍّ له��ذه المس��ألة. وإضاف��ةً إلى ه��ذا الأم��ر، لا يج��د 
العامل��ون في المج��ال الترب��ويّ أجوب��ةً لأس��ئلةٍ تتزاح��م في أذهانه��م ع��ن 
كيفي��ة تأم�ين القرطاس��ية والكتب المدرس��ية، ومش��كلة إيج��اد كادرٍ 
تدريس��يٍّ مخت��صٍّ وتأم�ين روات��ب معقولةٍ لهم. وكان العام الدراس��يّ 
الماض��ي ق��د ش��هد نجاح��اً باه��راً تمث��ل في افتت��اح 12 مدرس��ةً لمختل��ف 
المراح��ل التعليمي��ة، كم��ا ش��هد نجاح��اً في إدارة العملي��ة الامتحاني��ة 
للش��هادتين تّم��ت عل��ى مس��توى المحافظ��ة. ويترق��ب الأهال��ي الأي��ام 
القادم��ة بأم��ل افتت��اح ع��امٍ دراس��يٍّ جدي��دٍ ب�لا منغص��ات، وإلا فإنه��م 
سيضطرّون إلى النزوح مرةً أخرى بحثاً عن مكانٍ لتعليم أبنائهم، أو 

أن يتركوه��م ب�لا م��دارس تحف��ظ له��م م��ا تبق��ى م��ن حق��وق.
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أطفالٌ أميّون
وطلابٌ بلا مدارس ولا جامعات..

فراس العمري

في  التعليميـــــ��ة  العملي��ة  تش��هد  	
كارثي��ة،  انهي��ارٍ  حال��ة  المحـــــ��رّرة  المناط��ق 
الم��دارس  بع��ض  اس��تمرار  منه��ا  يخف��ف  لم 
المش��غلة م��ن قب��ل وزارة تربي��ة النظ��ام، ولم 
تخف��ف منه��ا كذل��ك المح��اولات العش��وائية 
والخجول��ة للحكوم��ة المؤقتة لتقديم البديل. 
والآن يس��هل كثيراً أن نعثر في أيّ ش��ارعِ من 
ش��وارع الم��دن والبل��دات والق��رى المح��رّرة على 
طف��لٍ أم��يٍّ في العاش��رة م��ن العم��ر. وأصب��ح 
مغلق��ة  ابتدائي��ةً  مدرس��ةً  نج��د  أن  مألوف��اً 
الأب��واب - إلا أم��ام النازح�ين - من��ذ س��نتين 
أو ث�لاثٍ، وكذل��ك ح��ال الم��دراس الإعدادي��ة 

والثانوي��ة.
ي��درك الكث�ير م��ن الآب��اء والأمه��ات  	
خط��ورة م��ا يح��دث عل��ى حي��اة أبنائه��م، لك��ن 
انش��غالهم بهم��وم العي��ش اليومي��ة جع��ل م��ن 
أن  الآن  وين��در  ثانوي��اً.  هم��اً  الأبن��اء  تعلي��م 
يتذك��ر أبٌ مه��ارة طفل��ه بالق��راءة ويتباه��ى 
ب��ه، بع��د أن كان��ت "ش��طارة الأولاد" ج��زءاً 
م��ن الفخ��ر العائل��ي لكث�يرٍ م��ن أبن��اء الطبق��ة 
الوس��طى - وف��ق المقايي��س الس��ورية - وه��ي 
الأكثري��ة س��ابقاً، أو حت��ى كث�يرٍ م��ن أبن��اء 
الطبق��ة الفق�يرة. ولم يع��د دخ��ول الجامع��ات 

حدث��اً س��عيداً وخط��وةً نح��و مس��تقبلٍ أفض��ل، 
بع��د أن كان معرك��ةً يقات��ل فيه��ا الأب��وان 

إلى جان��ب ابنه��م لتحصي��ل مرتب��ةٍ أعل��ى.
م��درّسٌ  وه��و  مصع��ب،  يتح��دّث  	
الميادي��ن،  مدين��ة  م��ن  الأحي��اء  لعل��م  قدي��مٌ 
التعلي��م  بح��زنٍ ع��ن مهنت��ه. ويص��ف حال��ة 
بأنه��ا "يرث��ى له��ا". ويأس��ف وه��و يص��ف إخفاق 
"الث��وّار والمعارض��ة" في الجان��ب التعليميّ، رغم 
مش��اعر الحم��اس والتف��اؤل ال�يت عاش��وها بعد 
تحري��ر الميادي��ن قب��ل حوال��ي العام�ين، ورغ��م 
أح��رار  مح��اولات المجل��س المحل��يّ و"تجم��ع 
الميادي��ن" آن��ذاك لفع��ل ش��يءٍ م��ا، لك��ن العوائ��ق 
حماس��هم  م��ن  أك�رب  كان��ت  والصعوب��ات 

تجاوزه��ا. عل��ى  ومقدرته��م 
ورغ��م مأس��اوية المش��هد التعليم��يّ،  	
تلف��ت الانتب��اه في مدين��ة الميادين ومدنٍ أخرى 
رؤي��ة ش��بانٍ صغ��ارٍ في فصل الصيف، يحملون 
كتب��اً ودفات��ر وه��م يتوجّه��ون إلى معه��دٍ أو 
مدرّسٍ خاص. هي ظاهرةٌ وتقليدٌ من تقاليد 
الثانوي��ة العام��ة في س��وريا قب��ل الث��ورة، لك��ن 
اس��تمرارها، ول��و عل��ى نط��اقٍ ضي��ق، أم��رٌ ي��دلّ 
عل��ى الإص��رار م��ن قب��ل بع��ض العوائ��ل عل��ى 
إدخ��ال أبنائه��ا الجامع��ات. "فالحي��اة يج��ب أن 

تستمرّ"، بحسب هؤلاء الآباء، "ولو في جامعات 
ابن��ه  إرس��ال  يس��تنكر  م��ن  بحس��ب  الأس��د"، 
للدراس��ة في جامع��ات حل��ب والفرات ودمش��ق. 
وبعضهم "يرسل ابنه الى اللاذقية ليدرّسه في 
جامعة تش��رين"؛ يعلّ��ق موظفٌ متقاعدٌ يعتبر 
الذه��اب إلى الجامع��ة "من��ح ش��رعيةٍ للنظ��ام". 
عائل��ةٌ  تدف��ع  كي��ف  الموظ��ف  ويس��تغرب 
معدمةٌ مبلغ 120 ألف ليرةٍ لتكاليف الدورات 
الخصوصي��ة لابنه��ا طال��ب الثانوي��ة العام��ة. 
ويؤي��د رأي الموظ��ف مقات��لٌ م��ن الجيش الحرّ، 
كم��ا ع��رّف ع��ن نفس��ه، فيق��ول: "لا أهمي��ة 
للدراس��ة قب��ل تحري��ر س��وريا وط��رد عصاب��ة 
بش��ار الأس��د منه��ا وإع��ادة بنائه��ا م��ن جدي��د". 
ويضي��ف ش��ارحاً: "علي��ك أن ته��دم ه��ذا البن��اء 
وتب�ني ب��دلًا عنه، خ�يرٌ لك من تبحث في زواياه 

ع��ن م��كانٍ لمقع��دٍ آم��نٍ للدراس��ة".
متفائ��لٌ  ثائ��رٌ  وه��و  عم��ار،  وي��رى  	
الجمي��ع،  مس��ؤولية  التعلي��م  أن  ومنطق��يّ، 
وعل��ى كلّ ف��ردٍ م��ن أبن��اء المناط��ق المح��رّرة 
المشاركة في بنائها من جديد، و"إبراز التفوّق 
الأس��د".  نظ��ام  عل��ى  والأخلاق��يّ  الحض��اريّ 

لم يوفّ��ر الخ��راب ال��ذي يعمّم��ه بش��ار الأس��د، في حرب��ه المجنون��ة عل��ى الس��وريين، أي جان��بٍ م��ن جوان��ب حياتهم. ون��ال التعليم  	
نصيب��اً واف��راً م��ن ه��ذا الخ��راب.

طلاب سوريون يقدمون امتحاناتهم في مخيمات اللجوء
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قب��ولٍ في  عل��ى  م��ن الحص��ول  تمك��ن عم��ار 
كلي��ة الهندس��ة الميكانيكي��ة بجامع��ة ح��رّان 
بولاي��ة أورف��ة التركي��ة، بع��د أن نج��ح في 
امتحان الشهادة الثانوية العامة الذي أجرته 
بالحي��اة  فرحت��ه  وتب��دو  المؤقت��ة.  الحكوم��ة 
فبع��ض  مكتمل��ة،  غ�ير  القادم��ة  الجامعي��ة 
المدرس��ة  في  مع��ه  كان��وا  مم��ن  الأصدق��اء 
استش��هد، والبع��ض ت��رك المدرس��ة، والبع��ض 
الآخ��ر مم��ن حص��ل عل��ى ذات البكالوري��ا لا 
يس��تطيع تحم��ل نفق��ات الدراس��ة في تركي��ا. 
وعج��ز الناجح�ين في ثانوية الحكومة المؤقتة 
مش��كلةٌ  الجامعي��ة  دراس��تهم  إكم��ال  ع��ن 
كم��ا   - الحكوم��ة  ه��ذه  تفك��ر  لم  كب�يرةٌ 
ول��ولا  ناجع��ة.  بطريق��ةٍ  حله��ا  في   - يب��دو 
اع�رتاف الجامع��ات التركي��ة به��ذه الش��هادة 
بيوته��م.  في  فيه��ا  الناجح�ين  جمي��ع  لبق��ي 
ولا ي��زال المئ��ات منه��م، وبع��د م��رور ع��امٍ عل��ى 
تعليمه��م.  متابع��ة  ع��ن  عاجزي��ن  النج��اح، 
ويس��جّل للحكوم��ة المؤقت��ة نجاحه��ا في إجراء 
الامتحان��ات، ويؤخذ عليها فش��لها في موضوع 
اس��تيعاب طلب��ة م��ا بع��د الثانوي��ة في جامع��اتٍ 

ومعاه��د. 
وق��د يك��ون له��ذا الفش��ل م��ا ي�رّبره  	
م��ن أس��بابٍ موضوعي��ةٍ تتعل��ق بالإمكاني��ات 
المتواف��رة، لك��ن هن��اك أس��باباً أخ��رى ذاتي��ةً 
تتعل��ق بطريق��ة العم��ل وكف��اءة العامل�ين 
وإخلاصه��م للث��ورة في ه��ذا الجان��ب. وهن��اك 
حل��ولٌ يمك��ن العم��ل به��ا، مث��ل إنش��اء جامعاتٍ 
رة على الح��دود التركية،  في الأراض��ي المح��رّ
أو إنش��اء ف��روعٍ لجامع��اتٍ قائم��ةٍ في بع��ض 
ال��دول العربي��ة - لتس��هيل عملي��ة الاع�رتاف 
- في ه��ذه الأراض��ي. ويش��كل تخبّط الحكومة 
المؤقت��ة في إدارة العملي��ة التعليمية - وقضايا 
أخ��رى بالطب��ع ـ بكاف��ة مراحله��ا في المناط��ق 
المحرّرة عامل ريبةٍ لدى جزءٍ من سكان هذه 
المناط��ق، مم��ا يدفعه��م إلى مواصل��ة الوث��وق 
الدول��ة  مؤسس��ات  أو  النظ��ام  بمؤسس��ات 
الس��ورية - كم��ا يقولون، دفاع��اً عن خيارهم 
ه��ذا - ال�يت ستس��تمرّ بع��د الس��قوط الأكي��د 

له��ذا النظ��ام.
بع��د أي��امٍ س��يبدأ عامٌ دراس��يٌّ جديد،  	
وستكون في المناطق السورية مناهج تعليميةٌ 
مختلفة، باختلاف القوى المسيطرة. وفي دير 
الزور، التي خضعت مؤخراً لس��يطرة "الدولة 
الاس�لامية"، لا يش��عر الكث�يرون بالتف��اؤل، 
وخاصةً مع التدخل الكبير لمسؤولي "الدولة" 

في المناه��ج وفي إدارة العملي��ة التعليمي��ة.

 إحداث تسع جامعاتٍ خاصّةٍ
لمن نجح في امتحان الثانوية بالخطأ!

ميلاد بهنو - الحسكة

بعد أن فقد نظام الأس��د س��يطرته على أكثر من نصف المناطق الس��وريّة،  	
وبعد الدمار العمرانيّ والاقتصاديّ الذي حلّ بالبلاد، والأهمّ من ذلك كمّ الشهداء 
الذي��ن ارتق��وا خ�لال عم��ر الث��ورة، وعدد المعتقل�ين الذين لا يُعرف مصيرهم، وتش��رّد 
أكثر من مئات الألوف في مخيّمات اللجوء؛ يحاول بش��ار الأس��د أن يحسّ��ن صورته 

في أع�ين موالي��ه، بإق��رار مراس��يم تش��ريعيّةٍ خاصّ��ةٍ بالمج��ال التعليم��يّ.

في  الم��دارس  ت��رك  كام��لٌ  جي��لٌ  	
ه��ذه الس��نوات الث�لاث وتوجّ��ه إلى العم��ل، 
أغل��ب  أغلق��ت  بعدم��ا  وصغ��اراً،  يافع�ين 
التعليميّ��ة،  العملي��ة  وتوقّف��ت  الم��دارس، 
داع��ش،  تنظي��م  م��دارس  بقي��ت  ح�ين  في 
والم��دارس الواقع��ة في مناط��ق حك��م الأس��د، 
تعم��ل، ولك��ن يس��يطر عليه��ا الفس��اد ب��كلّ 

أحم��د. الأس��تاذ  يق��ول  كم��ا  أنواع��ه، 
الم��دارس،  آلاف  القص��ف  وط��ال  	
فيم��ا أصبح��ت مئ��اتٌ أخ��رى ملج��أً للأخ��وة 
النازح�ين م��ن المناط��ق الس��اخنة، في ح�ين 
لفصائ��ل  مق��رّاً  الم��دارس  بع��ض  ص��ارت 

. يّة عس��كر
أمّ��ا فيم��ا يخ��صّ المدرّس�ين فمنهم  	
م��ن حم��ل الس�لاح في وج��ه النظ��ام، ومنه��م 
إح��دى  في  ش��ارك  لأن��ه  راتب��ه  قُط��ع  م��ن 
المظاه��رات المن��دّدة بأفع��ال النظام، فيما بقي 
مدرّس��ون تحت ظلّ النظ��ام بحجّة الحفاظ 
عل��ى رواتبه��م. لكنّ الأطفال كانوا المتضرّر 
الأك�رب م��ن إغلاق المدارس، بعدما انش��غلوا 
بالعم��ل م��ن أجل إعانة أهاليهم على تحمّل 
مش��قّات الحي��اة، فيم��ا لم تتض��رّر طائف��ةٌ 
قليل��ةٌ مم��ن أكمل��وا تعليمه��م في الم��دارس 

الخاصّ��ة ذات التكالي��ف العالي��ة.
وفي ه��ذه الظ��روف يخ��رج الأس��د  	
اعت�ربه  جدي��داً  تش��ريعيّاً  مرس��وماً  ليق��رّ 
البع��ض نت��اج إجرام��ه في البل��د، ومحاول��ةً 
لطم��س آث��ار الجريمة، إذ يقرّر إنش��اء هيئةٍ 
عام��ةٍ تحم��ل اس��م المدرس��ة الإلكترونيّة من 
أج��ل إتاح��ة التعلي��م للجمي��ع. وفي س��ياقٍ 
آخ��ر أق��رّت حكوم��ة الأس��د تراخي��ص تس��ع 
جامعاتٍ خاصّةٍ مؤخراً، في كلٍّ من حمص 
واللاذقي��ة وحم��اة وطرط��وس والس��ويداء.

ســــ��خر البع��ض م��ن المرســـــ��وم،  	
بالمقارن��ة  الجامع��ات  ع��دد  كث��رة  وم��ن 
إليه��ا،  المنتس��بين  الطلب��ة  ع��دد  قلّ��ة  	م��ع 

ثانويّ��ة  حاج��ة  التعليــــ��م  أصب��ح  بعدم��ا 
عب��د  الش��اب  وق��ال  الســــــ��وريين.  لمعظ��م 
ال��رزاق، ال��ذي ت��رك دراس��ته من��ذ س��نتين، 
لـ"ع�ين المدين��ة": "م��ا نف��ع إح��داث جامع��اتٍ 
خاصّ��ةٍ دون أن تمتل��ئ بالط�لاب؟! ث��مّ ل��ن 
يك��ون التعلي��م متاح��اً في ه��ذه الجامع��ات 
إلا لأبن��اء رج��ال الأعم��ال الموال�ين للنظ��ام 

وأبن��اء الأم��ن".
فرصةٌ تعليميةٌ للشبّيحة!

بالمقاب��ل، أدّت الفوض��ى التعليميّ��ة  	
الحاصل��ة في مناط��ق النظ��ام إلى تش��جيع 
للامتحانــــ��ات،  التق��دّم  عل��ى  الشبيحــــــ��ة 
بني��ل  وطامع�ين  س��لطتهم  مـــــــ��ستغلّين 
الش��هادة. فكان��ت الس��نوات الث�لاث الماضي��ة 
فرص��ةً لعس��اكر النظ��ام القائم�ين عل��ى 
الحواج��ز الموج��ودة داخ��ل الم��دن، وعناص��ر 
الأمن والش��رطة، من أجل التقدّم لامتحان 
الفوض��ى  واس��تغلال  الثانويّ��ة،  الش��هادة 

التعلي��م. مج��ال  في  الإداريّ��ة 
"ع�ين المدين��ة" كان��ت ق��د ش��هدت  	
عل��ى بع��ض هؤلاء الذي��ن نجحوا في امتحان 
الثانويّ��ة في مدين��ة الحس��كة بفض��ل الغ��ش، 
عندما قال أحدهم بفخر: "تّم تصنيفي من 
الأوائ��ل عل��ى مس��توى الحس��كة، بمجم��وعٍ 
ينق��ص ع��ن العلام��ة التامّ��ة ثمان��ي درجات. 
والفض��ل، م��ن بع��د الله، للكت��ب ولأصدقائ��ي 
المراقب�ين الذي��ن غطّ��وا عل��يّ عندم��ا كن��ت 

أدخ��ل مع��ي الكت��ب إلى قاع��ة الامتح��ان"!
ولم يقـــــــ��تصر الأمــــــــ��ر علــــــ��ى  	
امتحان��ات الثانويّ��ة، إنم��ا كان��ت الفوض��ى 
أك�رب في الح��رم الجامع��يّ. وم��ن هن��ا، ي��رى 
ال�يت  الخاصّ��ة،  الجامع��ات  أنّ  مطّلع��ون 
أحدث��ت في مناط��ق النظ��ام مؤخّ��راً، س��تكون 
عناص��ر  م��ن  الناجح�ين  بالطلب��ة  مليئ��ةً 
الأم��ن والش��بيحة، وكلّ م��ن اس��تفاد م��ن 

الراهن��ة. المرحل��ة  في  التعلي��م  فوض��ى 
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في المنصورة... الخدمات مستقرّة
فرص عملٍ جديدةٌ وانتعاشٌ نسبيٌّ للأسواق

كمال الفواز

تع��دّ المنص��ورة بواب��ةً لبادي��ة الش��ام  	
م��ن الرق��ة. وكان��ت فيما س��بق س��وقاً لقاطني 
في  المنص��ورة  س��كان  معظ��م  يعم��ل  البادي��ة. 
المواش��ي.  وتربي��ة  والقط��ن  الحب��وب  زراع��ة 
ويتاج��ر البع��ض بالمنتج��ات المحلي��ة ول��وازم 
الزراع��ة والأع�لاف. ويس��افر البع��ض الآخ��ر 
للعم��ل الموسم��يّ في لبن��ان، أو الدائ��م في بل��دان 

الخلي��ج.
وخلال الثورة لم تسجل أيّة أحداثٍ  	
حافلةٍ في المنصورة، إذ خرجت بهدوءٍ في مطلع 
الع��ام الفائ��ت من س��يطرة النظ��ام، لتبقى دون 
إدارةٍ لبضع��ة أش��هر، إلى أن تش��كل مجلس��ها 
المحل��يّ ليش��غل الف��راغ الناج��م في ه��ذا المج��ال. 
وبمراجع��ة أعم��ال ه��ذا المجل��س ونش��اطاته 
ت�ربز صيان��ة ش��بكة الطاق��ة الكهربائي��ة في 
مقدم��ة ه��ذه الأعم��ال، م��ع بع��ض الأنش��طة 
المجل��س  اس��تطاع  فق��د  للنازح�ين.  الإغاثي��ة 
المحافظة على مس��توىً جيدٍ من خدمة التيار 
الكهربائ��يّ المقدّم��ة للس��كان، يس��اعده في ذل��ك 
القرب الجغرافّي من س��دّ الرش��يد الذي تغذي 
عنفات��ه المنص��ورة وجواره��ا. وتتلخ��ص أعم��ال 
بإص�لاح  الكهربائ��يّ  التي��ار  ش��بكة  صيان��ة 
المحوّل��ة الرئيس��ية في وس��ط البل��دة، ورب��ط 
بع��ض أحيائها بخط��وط تغذيةٍ إضافيةٍ، مثل 
خ��ط البادي��ة وخ��ط صوام��ع الحب��وب، بغي��ة 
تخفي��ف الحم��ولات وتنوي��ع مص��ادر التغذية، 
مم��ا أدّى إلى الحف��اظ عل��ى ج��ودة الخدم��ة 
واس��تقرارها. ويش��هد محم��د، وه��و ش��ابٌّ م��ن 
أهال��ي المنص��ورة، بعم��ل مجلس��ها المحل��يّ في 
ه��ذا الجان��ب. فالكهرب��اء، بحس��ب محم��د، "لا 
تنقط��ع إلا ن��ادراً. وإن انقطع��ت تق��وم الورش��ة 

بإص�لاح العط��ل خ�لال س��اعاتٍ فق��ط".

الس��كان  طبيع��ة  إن  الق��ول  يمك��ن  	
المس��المة، وس�يرة المنص��ورة خ�لال الث��ورة، فوّت��ا 
س��يطرة  أثن��اء  مواجه��اتٍ  لان��دلاع  الفرص��ة 
"الدول��ة" عل��ى البل��دة. فتاب��ع المجل��س المحل��يّ 
عمل��ه، وبق��ي معظ��م أعضائ��ه في وظائفه��م. 
ح��دٍّ  إلى  تراج��ع  الإغاث��يّ  النش��اط  أن  غ�ير 
كب�يرٍ، بحس��ب م��ا يق��ول أعض��اء المجل��س، إذ 
توقفت المنظمات الإغاثية عن إرس��ال الس�لال 
بع��د وقوعه��ا تح��ت  المنص��ورة  الغذائي��ة إلى 
س��يطرة التنظي��م. وبحس��ب بع��ض الأعض��اء 
عم��ل المجل��س، وبتش��جيعٍ ومس��اعدةٍ م��ن قب��ل 
عل��ى  مالي��اً،  المقتدري��ن  الأش��خاص  بع��ض 
تأس��يس جمعي��ةٍ خيري��ةٍ تعنى بش��ؤون الأيتام 
والأرام��ل فق��ط. وأس��هم المتبّرع��ون في إع��ادة 
م��ع  وعمل��وا  الصح��يّ.  المس��توصف  تش��غيل 
المجل��س عل��ى إقام��ة مخي��مٍ صغ�يرٍ للنازح�ين 
بجوار موقع السدّ. فيما يقلل بعض النازحين 
أعم��ال  في  المجل��س  مش��اركة  أهمي��ة  م��ن 
الإغاث��ة، ويحصره��ا بتقدي��م بع��ض الخي��ام 

والأغطي��ة.
رغ��م الظ��روف القاس��ية ال�يت تم��رّ  	
به��ا البلاد، وج��دت المنصورة فرصتها الخاصّة 
نتيج��ة تغ�ير أح��وال الطرق��ات، عندم��ا تح��وّل 
الطري��ق الواص��ل ب�ين المنص��ورة والرصاف��ة 
إلى طري��قٍ رئيس��يٍّ تع�ربه ش��احنات البضائ��ع 
الضخم��ة وحاف�لات نق��ل ال��ركاب المتجه��ة 
إلى الم��دن الس��ورية المختلف��ة، مم��ا جع��ل م��ن 
ه��ذه البل��دة الصغ�يرة محطّ��ةً هام��ةً للتج��ارة 
وتقدي��م الخدم��ات. يق��ول عب��د الله، وه��و ن��ازحٌ 
م��ن حل��ب، إن أحوال��ه المادي��ة تحسّ��نت كث�يراً 
بتح��وّل المنص��ورة إلى عق��دة مواص�لات؛ فف��ي 
الس��ابق كان��ت واردات مح��لّ صيانة وتصليح 

تغط��ي  ت��كاد  لا  افتتح��ه  ال��ذي  الس��يارات 
ارتفع��ت  الط��رق  تغ�يرات  وبع��د  مصاريف��ه، 
واردات عمل��ه بش��كلٍ كب�ير، وه��و يفك��ر الي��وم 
ببن��اء من��زل. "فمصائ��ب ق��ومٍ عن��د ق��ومٍ فوائد"، 
م��ن  وح��ده  الله  عب��د  ولي��س  يق��ول.  كم��ا 
تحسّ��نت أحوال��ه، فتج��ار التجزئ��ة وأصح��اب 
المطاع��م والبقالي��ات وغيرهم كثيٌر وجدوا في 

تغ�ير خريط��ة المواص�لات باب��اً ل�ألرزاق.
المنص��ورة إلى عق��دة  راف��ق تح��وّل  	
جدي��دةٍ  مه��نٍ  نش��وء  رئيس��يةٍ  مواص�لاتٍ 
مث��ل تكري��ر النف��ط الخ��ام وبي��ع مش��تقاته، 
المنطق��ة.  انتعــــــ��اش  في  كب�يرٌ  عام��لٌ  وه��ذا 
	ويذكـــــ��ر عقل��ة، م��ن أهال��ي المنــــــــــ��صورة، 
كي��ف ب��دّل النف��ط حيات��ه؛ إذ كان يس��افر 
لعش��رة أش��هرٍ إلى لبن��ان ويع��ود بحصيل��ة 100 
ألف ليرةٍ س��وريةٍ ينفقها في ش��هرين، ليس��افر 
من جديدٍ في رحلةٍ من العذاب والغربة بعيداً 
عن عائلته. لكنه توقف اليوم عن ذلك، وتفرّغ 
لتكري��ر النف��ط الخ��ام عل��ى حرّاق��ةٍ بم��ردودٍ 
شهريٍّ لا يقلّ عن سبعين ألف ليرةٍ في الشهر 
الواح��د. "والحم��د لله" يبتــــ��سم عقل��ة، "نح��ن 
بأل��ف نعم��ة في المنص��ورة. وي��ن كن��ا ووي��ن 

صرنا".
أل��ف حراق��ة  المنص��ورة وحده��ا  في  	
نف��ط، يعم��ل في كلٍّ منه��ا ثلاث��ة أش��خاص، 
مم��ا ي��درّ الدخ��ل عل��ى ثلاث��ة آلاف عائل��ةٍ م��ن 
الفق��ر  ظ��روف  في  وحده��ا،  التكري��ر  مهن��ة 
والبطال��ة ال�يت تطغ��ى في س��وريا حالي��اً. فم��ن 
يستطيع إقناع هؤلاء وسواهم بأن ما يفعلونه 
ه��و اس��تباحةٌ لث��روةٍ وطني��ةٍ عام��ةٍ، وبط��رقٍ 
وفي  والصح��ة،  البيئ��ة  عل��ى  س��لباً  س��تؤثر 

مقدم��ة ذل��ك صحته��م ه��م أنفس��هم؟!

شارع رئيسي بلدة المنصورة
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شارع رئيسي بلدة المنصورة

آثــار منبــج فــي مهبّ كلّ أنــواع الباحثين عن الربح
موسى جلال

يع��ود أق��دم ذك��رٍ لمنب��ج إلى الأل��ف  	
أق��دم دار  المي�لاد. وكان��ت تع��دّ  الثان��ي قب��ل 
ضربٍ للمسكوكات في المنطقة، كما اعتبرت 
نقطة عس��كرية وتجارية هامة، في العصرين 
مرك��زاً  وكان��ت  والبيزنط��يّ.  الرومان��يّ 
ديني��اً هام��اً، فق��د ب�ني فيه��ا معب��دٌ لرب��ة المدين��ة 
"أتارغاتي��س"، اعتُ�رَب م��ن أكث��ر المعاب��د قداس��ةً 
في تل��ك الف�رتة. وكان��ت مرك��زاً هام��اً لف��ن 
النحت الذي تميّز بمفهومٍ جماليٍّ محليٍّ تأثر 
بالفن��ون الس��ورية وخاص��ة الف��ن التدم��ريّ.

من��ذ س��نتين تس��تمرّ عملي��ات الحفر  	
غ�ير الش��رعيّ بحث��اً عن الآث��ار في ه��ذه المدينة. 
فعن��د س��يطرة الكتائ��ب المقاتل��ة عليه��ا كان 
الحف��ر يج��ري بش��كلٍّ س��رّيٍّ م��ن قب��ل بع��ض 
الأهال��ي، خوف��اً م��ن الهيئ��ة الش��رعية، أو م��ن 
إح��دى الكتائ��ب ال�يت كان��ت تق��وم بمص��ادرة 
الآث��ار بحج��ة حمايته��ا، ويق��ال إنه��ا كان��ت 
تبيعه��ا فيم��ا بع��د. وبع��د س��يطرة م��ا يع��رف 
بـ"الدول��ة الإس�لامية" أصب��ح الحف��ر بش��كلٍّ 

عل�نيٍّ، لأن ه��ذا التنظي��م يس��مح بذل��ك.

بـــــ��طرقٍ  والــــ��حفر  البح��ث  ويت��م  	
متع��ددة، منه��ا مث�لاً اللج��وء إلى م��ن يدّع��ون 
أنه��م خ�رباء في الآث��ار. ودخ��ل المش��هد أيض��اً 
أش��خاصٌ يدّع��ون معرف��ة الإش��ارات والرم��وز 
وتحليله��ا، وم��ا ي��دلّ علي��ه كل رم��زٍ منه��ا. 
ولح��ق به��م المش��عوذون الذي��ن يدّع��ون التعامل 
م��ع الج��نّ ومعرفة أماك��ن وج��ود )الطماير(، 
دفائ��ن  يع�ني  ال��ذي  الش��عبّي  المصطل��ح  وه��و 
القط��ع الذهبي��ة. وق��د روي أن أح��د أصح��اب 
البي��وت، ال��ذي يبع��د عش��رين م�رتاً ع��ن النه��ر 
الج��اف ال��ذي يم��رّ م��ن المدين��ة، اعتم��د عل��ى 

كلام ه��ؤلاء الأش��خاص، فب��دأ بحف��ر دائ��رةٍ 
قطره��ا يق��ارب الم�رت في منزل��ه. وتضارب��ت آراء 
الخ�رباء والمش��عوذين، فهذا يأم��ر بالحفر يميناً 
وذاك يساراً، حتى انتهى بنفقٍ يصل طوله إلى 
72 م�رتاً. وتّم تمدي��د ش��بكة إن��ارةٍ عل��ى ط��ول 
النفق، واستخدمت في حفره )كومبريسرات( 
كهربائية. وبعد كلّ هذا التخريب والتشويه 
لم يج��د صاح��ب البي��ت س��وى بع��ض الكِسَ��ر 
الفخاري��ة وبع��ض العظ��ام ال�يت تع��ود لهياكل 
قديمة. ولكن الضرر الذي نتج عن هذا العمل 
كان جس��يماً، فق��د هُش��مت قنوات مي��اهٍ أثريةٌ 
عل��ى عم��ق مترين م��ن الحفر، وأج��زاء كبيرةٌ 

م��ن خ��زّانٍ أث��ريٍّ عل��ى عم��ق أربع��ة أمت��ار.
وهن��اك طريق��ةٌ أخ��رى، تُس��تخدم  	
على نطاقٍ ضيق، وهي الخرائط القديمة التي 
ت��دلّ عل��ى وجود )طماير( في م��كانٍ معين. وقد 
روى أح��د أهال��ي المدين��ة أن ش��خصاً ق��دم م��ن 
ري��ف الأت��ارب، يحم��ل مع��ه خريط��ةً ت��دلّ على 
قط��عٍ ذهبي��ةٍ موج��ودةٍ تح��ت قبر الش��يخ عقيل 
داخ��ل جام��ع الش��يخ نفس��ه، والواق��ع في س��وق 
المدين��ة. وق��ام ه��ذا الش��خص باس��تئجار من��زلٍ 
يبع��د ع��ن الجامع 500 م�رت، وبدأ بالحفر الذي 
لم يك��ن ه��ذه المرّة عش��وائياً ب��ل وفق الخريطة. 
ووص��ل الرج��ل إلى المكان الذي يقصده، ولكنه 
إليه��ا.  س��بقه  م��ن  فهن��اك  القط��ع،  يج��د  لم 
ويذك��ر أن��ه بع��د دخ��ول "الدول��ة الإس�لامية" 

إلى المنطق��ة ق��ام مقاتلوه��ا بنس��ف الق�رب.
وأصبح بعض الأش��خاص مسلحين  	
بأجهزةٍ حديثةٍ تس��تخدم للكش��ف عن المعادن، 
وأجهزة تصويرٍ عن طريق الأش��عة تكش��ف ما 
طُمِ��رَ لعم��ق 15 م�رتاً. ومب��دأ عمله��ا قري��بٌ من 
جهاز )الإيكو(، وأجهزة كشف الفراغ. ومؤخراً 
قام تنظيم" الدولة الإسلامية "باستخدام أحد 
ه��ذه الأجه��زة قرب س��ور المش��فى الوط�نيّ، وتّم 
العث��ور عل��ى العدي��د م��ن القط��ع والتماثي��ل 

الذهبي��ة، ال�يت لم يع��رف ش��يءٌ عنه��ا.
وهن��اك بع��ض الحالات التي سُ��جلت  	
ع��ن أصح��اب بي��وتٍ قام��وا بالحف��ر وبع��د ع��دة 
أمتارٍ اصطدموا بجدرانٍ حجرية، فتوقفوا عن 
المتابعة. ومن المرجّح أن تعود هذه الجدران إلى 
العصر الرومانيّ أو البيزنطيّ. وقد قال بعض 

الأشخاص إن هناك العديد من اللقى الأثرية 
والتماثيل التي تم استخراجها من تحت بيوت 

بع��ض الأحي��اء القديم��ة م��ن المدينة. 
ب��أن  الق��ول  يمك��ن  ذل��ك  ض��وء  في  	
أعمال التنقيب العشوائيّ وتخريب واستخراج 
الآثار، المس��تمرّة منذ س��نتين وحتى يومنا هذا، 
يتطلب إحصاؤها وتوثيقها عملًا جدياً وش��اقاً 
ج��داً، وتجني��داً لجه��ود المهتم�ين بالآث��ار لوق��ف 

ه��ذا النزي��ف الحض��اريّ. 
الوس��ائل  أن  بالذك��ر  والجدي��ر  	
ال�يت ذكرناه��ا لا تقتص��ر عل��ى منب��ج فق��ط، 
وإنم��ا تس��تخدم أيض��اً في جميع الم��دن والمناطق 
والت�لال الأثري��ة ال�يت غاب��ت عنه��ا الس��لطة 
جمي��ع  نناش��د  ولذل��ك  القوان�ين.  وانعدم��ت 
الجه��ات والمنظم��ات التي تهت��م بالتراث أن تهبّ 
وأن  للبش��رية.  المش�رتك  الإرث  ه��ذا  لنج��دة 
تصل��وا متأخري��ن خ�يرٌ م��ن أن لا تصل��وا أب��داً.

مدين��ة منب��ج بري��ف حل��ب، وال�يت تتربّ��ع ف��وق أه��مّ الحض��ارات القديم��ة، تُس��لب وتُنه��ب آثارُه��ا بط��رقٍ ووس��ائل متع��ددة، دون  	
الدولي��ة. الداخلي��ة والهيئ��ات والمنظم��ات  الفاعل�ين م��ن جمي��ع الأط��راف  الاك�رتاث والاهتم��ام 

حفريات لبعثة التنقيب الفرنسية السورية في منبج

عملات معدنية في مواقع التنقيب في منبج

لوحة فسيفساء بيزنطية من قلعة نجم في منبج
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»فتنة« داعش
)1 من 3(

مداخل نفسية
عمر الباشا

تص��دّر تنظي��م »الدول��ة الإس�لامية«،  	
والمع��روف اختص��اراً بداع��ش، واجه��ة المش��هد 
الثلاث��ة  الأش��هر  في  ومحيطه��ا  س��ورية  في 
الأخ�يرة، عندم��ا س��يطر على مس��احاتٍ واس��عةٍ 
م��ن الأراض��ي الس��ورية والعراقي��ة، وانتق��ل من 
مرحل��ة الكم��ون والقض��م التدريجيّ للمناطق 
السورية المحرّرة، إلى مرحلة الهجوم المستذئب 
على ش��تى الجبهات، ففتح معركته مع نظام 
بشار الأسد، وصعّدها مع حكومة نوري المالكي 

في الع��راق، ولم يس��تبعد الأراض��ي اللبناني��ة.
الــــــــ��ظروف  هن��ا بصــــ��دد  ولســــ��نا  	
العس��كرية والسياسية التي أتاحت هذا التوسّع 
مس��تقبل  اس��تقراء  بص��دد  ولا  الس��رطانيّ، 
التنظي��م بعدم��ا عم��ل بشراس��ةٍ عل��ى اس��تفزاز 
كمي��ةٍ غ�ير متص��وّرةٍ م��ن الأع��داء، ولكنن��ا 
نعن��ى هن��ا بق��راءة واق��عٍ مواك��بٍ له��ذه الأش��هر 
أوس��اط  في  بش��دّةٍ  ملحوظ��اً  ب��ات  الصاخب��ة، 
الث��وّار والناش��طين، وه��و تح��وّل ه��ذا التنظي��م 
إلى موضوع جدالاتٍ عنيفةٍ، ووقوع عددٍ كبيٍر 
م��ن ث��وّار الأم��س أس��ارى مس��حورين بقوّت��ه 
الحقيق��ة أو المدّع��اة، وتس��رّب أم��ارات الإعج��اب 
المضم��ر حت��ى إلى ثناي��ا خط��اب أعدائ��ه. وله��ذا 
نص��ف ه��ذه الحال��ة م��ن الخ�لاف الم��وّار ح��ول 
التنظيم بـ»الفتنة«، التي يكثر فيها الهرج والمرج، 
وتُتحن النفوس والعقول، ويهوي على نارها 
الكث�يرون مجذوب�ين بق��وىً م��ن المش��اعر ذات 

الاس��تحواذيّ. الطاب��ع 
متع��دّدة،  أس��بابٌ  الظاه��رة  وله��ذه  	
يج��در الاعتن��اء به��ا لتفكيكه��ا وإخراجه��ا م��ن 
دائ��رة الش��عور إلى نط��اق التعقّل. وربما كانت 

ه��ي: الأس��باب  ه��ذه  أب��رز 
عب��ادة الق��وّة: وه��و أم��رٌ م��ن طبائ��ع  	-1
الشعوب على العموم، ما لم تسلك في التحضّر 
واح�رتام القيم مرتقىً رفيعاً. ومن البديهيّ أن 
حالن��ا ليس��ت كذل��ك، ب��دءاً م��ن انس��حار قس��مٍ 
كب�يرٍ منّ��ا بص��دّام حس�ين، وت��داول القص��ص 
الحقيقة أو المختلقة عن قوّته وقوّة جيشـ»ـ��ه«، 
وص��ولًا إلى تأيي��د معظمن��ا لحس��ن نص��ر الله، 
وتغنّين��ا بأس��اطير »أبط��ال المقاوم��ة«، قب��ل أن 
نراه��م يقتلونن��ا ب��دمٍ ب��اردٍ في القص�ير وي�ربود 

إلخ. وعرس��ال... 

الإخــــــ�لاص  ســــ��حر  في  الوقـــــ��وع  	-2
والتفان��ي: ويع��ود ه��ذا أيض��اً إلى عق��ودٍ طويل��ةٍ 
أداء  التكاس��ل والت��واكل والته��رّب م��ن  م��ن 
الأعم��ال، فض�لاً ع��ن إتقانه��ا، عش��ناها في ظ��لّ 
البع��ث وعقلي��ة القطّ��اع الع��ام ال�يت حكمت أداء 
الدول��ة في��ه، وعقلي��ة »الفهل��وة« ال�يت حكم��ت 
القطّ��اع الخاصّ، وبالارتكازٍ إلى قرونٍ طويلةٍ 
م��ن الانحط��اط وش��يوع حال��ة المحافظ��ة عل��ى 
حس��اب  عل��ى  ول��و  العي��ش  ش��روط  أبخ��س 
العقي��دة أو القي��م أو الكرام��ة. وم��ن هن��ا فم��ن 
الطبيع��ي أن يداخلن��ا الش��عور بالصَغ��ار أم��ام 
م��ن ن��راه ق��د »ت��رك الدني��ا« م��ن المهاجري��ن، 
ولا س��يما الغربي�ين والمتنعم�ين منه��م، وج��اء 
مس��تعداً للم��وت في س��بيل م��ا يؤم��ن ب��ه م��ن 
عقي��دة. ولهذا الصَغار أثرٌ مربكٌ يمنع كثيراً 
م��ن المحاكمات العقلية: أيّة دنيا تركها هذا 
المراهق التونس��يّ، أو الس��جين السابق والمراقب 
م��ن أجه��زة الأمن الس��عوديّ؟ وما هي عقيدته 
حقيق��ةً؟ وم��ا هو أثر وجوده وس��لوكه علينا؟

آلي��ةٌ  وه��ي  بالمعت��دي:  التماهــــــ��ي  	-3
نفس��يةٌ معروف��ة، خلاصته��ا أن هزيم��ة الم��رء 
أم��ام ش��خصٍ م��ا، أو الجماع��ة أم��ام جماع��ةٍ 
لا  إهان��ةً  المه��زوم  نف��س  في  تث�ير  أخ��رى، 
يمحوه��ا إلا الانتص��ار علي��ه بدرج��ةٍ أش��دّ. فإن 
بدا هذا الانتصار غير واضح المعالم على المدى 
المنظ��ور، يق��ع المه��زوم في أس��ر المعت��دي عل��ى 
الصعي��د النفس��يّ، ويمتصّ س��لوكاته ونمطه 
ويتمثّله��ا في ش��خصه ه��و، مس��تمداً منها القوّة 
بالإهان��ة.  الش��عور  م��ن  والتع��افي  والت��وازن 
وتح��ت ه��ذا التصني��ف يدخ��ل كث�يرٌ مم��ن 

هزمته��م داع��ش، س��واءً في المع��ارك العس��كرية 
أو عل��ى صعي��د مش��روعهم الث��وريّ ال��ذي ب��ات 
منه��كاً. فص��ار القفز من المرك��ب الذي أتعبته 
والانض��واء  الماضي��ة،  الث�لاث  الس��نوات  ري��اح 
تحت الراية الس��وداء التي تبدو الآن ش��ابةً إلى 
درج��ةٍ ضاجّ��ة، خي��اراً لبع��ض م��ن لم تتحمّ��ل 
نفوس��هم الَجزر، ولم تطِق الصبر والإعداد لمدٍّ 
جدي��د. مثلما كان اس��تخدام اللهجة العلوية 
والانتح��ال النفس��يّ لش��خصية رج��ل الأم��ن 
خيار كثيٍر من الس��وريين تحت حكم الأس��د.

يذك��ر  لا  »الدول��ة«:  ع��ن  البح��ث  	-4
العام��ة  للحي��اة  نموذج��اً  الس��وريين  معظ��م 
س��وى تل��ك الدول��ة المركزي��ة ال�يت حكم��ت 
الب�لاد من��ذ س��يطر حزب البعث على الس��لطة، 
وال�يت ازدادت شموليته��ا في الس��نوات المفصلية 
م��ن حك��م حاف��ظ الأس��د، ولم يفككه��ا حك��م 
ابن��ه بق��در م��ا جّمله��ا ببع��ض الرت��وش الملوّن��ة. 
ولذل��ك وق��ع أبن��اء المناط��ق المح��رّرة، وق��د طال 
أش��كالٍ  في  بديل��ة،  س��لطةٍ  دون  الوق��ت  به��ا 
متع��دّدة م��ن الفوض��ى العس��كرية والإداري��ة 
والخدمي��ة، نتيج��ة عدم الاعتي��اد على المبادرة 
والابت��كار والعم��ل الجماع��يّ... إلخ. وم��ن هن��ا 
كان م��ن الس��هل عل��ى الكثيري��ن، ب��ل كان 
مطلبه��م، الع��ودة إلى ظ��لّ »دول��ة«، وه��و م��ا 
انتحل��ه لنفس��ه ه��ذا التنظي��م. وكم��ا كان 
النظ��ام يفع��ل، ابت��زّت داع��ش الن��اس بقدرته��ا 
على تحقيق »الاستقرار« وتوفير »الأمن«، ولو 
بالصل��ب وقط��ع ال��رؤوس، ودون تقدي��م م��ا 
كان النظ��ام يؤمّن��ه من خدماتٍ بائس��ةٍ حتى.

وللحديث تتمّة...

وصف
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حرب القرون الوسطى
اليمار إسماعيل

ثل��ث  م��ن  أكث��ر  هن��اك  زال  فم��ا  	
الشبّان - على أقلّ تقديرٍ - من بيئته الطائفية 
الموالية لم يذهبوا للقتال في صفوفه، كما أنّ 
العديد منهم تخلّف عن السَ��وق للاحتياط أو 
للتجني��د الإجب��اريّ. وربم��ا إي��راد القلي��ل م��ن 
الأرقام قد يفاجئ البعض؛ فمثلًا، منذ صيف 
أل��ف  2012 هن��اك أكث��ر م��ن عش��رين  ع��ام 
متخل��فٍ ع��ن السَ��وق للاحتياط من محافظة 
اللاذقي��ة، وم��ن المناط��ق الأخ��رى ال�يت تع��دّ 
موالي��ةً للنظ��ام. وه��ذا لأنّ النظ��ام ي�رتدّد في 
الس��وق الإجب��اريّ له��ؤلاء، موازن��اً ب�ين الإبق��اء 
عل��ى هيبت��ه وخوف��ه م��ن خل��ق بيئ��ةٍ معاديةٍ له 
في عق��ر داره. وم��ن هن��ا فق��د ترنّ��ت سياس��ته 
في هذه المس��الة بين عمليات السَ��وق الإجبارية 

والتغاض��ي الكام��ل!
وم��ن المفي��د هن��ا ذك��ر أنّ الش��بّان  	
الذي��ن اندفع��وا في بداي��ة الث��ورة إلى ميليش��يا 
الدف��اع الوط�نيّ لم يت��مّ طلبه��م للاحتي��اط. 
وحالم��ا ي�رتك أحده��م القت��ال في صف��وف ه��ذه 
الميليش��يا يُطل��ب للاحتي��اط، في تواط��ؤٍ واض��حٍ 
ب�ين ق��وّات الدف��اع الوط�نيّ وش��عب التجني��د، 
ال�يت يش��رف عل��ى هذا الأم��ر فيه��ا عناصر من 
المخاب��رات الجوي��ة. ورغ��م ذل��ك نج��د الآن م��ن 
ت��رك القت��ال م��ع ه��ذه الميليش��يا ولم يس��تجب 
للسَ��وق، كم��ا نلاح��ظ أنّ هن��اك القلي��ل ممن 
اس��تجابتهم  بع��د  الأس��د  جي��ش  م��ن  هرب��وا 

م��ع  تعام��ل  النظ��ام  لك��ن  السَ��وق،  لدع��وة 
مختلف هذه الظواهر بغاية المرونة، للأسباب 

ال�يت ذكرناه��ا آنف��اً.
وم��ن جه��ةٍ أخ��رى، كي��ف لن��ا أن  	
في  الله  لح��زب   " "إنق��اذيٍّ دورٍ  ع��ن  نتح��دّث 
الح��رب الس��ورية وتع��دادُ عناص��ره المش��اركة 
مقات��ل  أل��ف  العش��رين  يتج��اوز  لا  فيه��ا 
)كتقدي��رٍ أقص��ى(، فيما نجد أنّ عدد عناصر 
ف��روع أجه��زة الأم��ن لوحده��م يتج��اوز المئ��ة 
أل��ف عنص��ر، وأنّ ع��دد الس��وريين المش��اركين 
في الح��رب يتج��اوز الأربعمئ��ة أل��ف؟ وكي��ف 
نتح��دّث ع��ن أهمي��ة م��ا يق��لّ ع��ن عش��رين ألفاً 
م��ن باق��ي المليش��يات ال�يت تقات��ل م��ع النظ��ام 
م��ن غ�ير الس��وريين؟ لك��ن، إذا تحدثن��ا ع��ن 
تجوي��ع الموال�ين ومحاربته��م في لقمة العيش، 
والتلوي��ح ب��أنّ منقذه��م الوحي��د ه��و القت��ال، 
بش��تى أن��واع الترغي��ب والترهي��ب، ولاحظن��ا 
غي��اب نس��بةٍ لا تق��لّ ع��ن الثل��ث، وه��ي نس��بةٌ 
غ�ير قليل��ة، م��ع العل��م أن أكث��ر م��ن الثل��ث 
كان��وا أص�لاً في صف��وف الجي��ش قب��ل ان��دلاع 
الثورة، أي أنّ كل وس��ائل النظام لم تس��تطع 
الموج��ود  البش��ريّ  الخ��زان  نص��ف  اس��تجرار 
لدي��ه بع��د الث��ورة، وأنّ كل خزّان��ه البش��ريّ 
ل��ه طبيع��ةٌ خاصّ��ةٌ لا تخ��دم النظ��ام ولا أم��راء 
الح��رب في س��وريا؛ فه��ذا م��ا يجيبن��ا ع��ن كل 
النظ��ام  أنّ معظ��م مقاتل��ي  تس��اؤلاتنا، وه��و 

يدافع��ون عن��ه،  م��ا  لديه��م  لي��س  الس��وريين 
وغوايته��م بالس��لب والنهب ق��د انتهى مفعولها 
الآن، وب��دأوا يتلمّس��ون الأس��باب الحقيقي��ة 
وراء القت��ال، ومعظمه��م يع��رف عل��م اليق�ين 
أنّ النظ��ام يك��ذب وأنّ الث��ورة لم تك��ن يوم��اً 
لإبادته��م، كأقلي��اتٍ أو كعناص��ر موج��ودةٍ 

ضم��ن أجه��زة النظ��ام.
الله  ح��زب  مقاتل��ي  بعك��س  وذل��ك  	
والمقاتل�ين  العبّ��اس  الفض��ل  أب��و  وميليش��يا 
والذي��ن  أيديولوجي��اً،  المعبئ�ين  الإيراني�ين 
يس��عون لمحارب��ة "الس��نّة" أينم��ا كان��وا عل��ى 
الأرض وتح��ت أيّ ظ��رف، والذي��ن يُقتل��ون 
وه��م مطمئن��ون إلى مصيره��م بع��د مماته��م، 
كم��ا يؤمنون. وهك��ذا نجد أنّ المولّد الحقيقيّ 
للح��رب الس��ورية ه��ي الأيديولوجي��ا الديني��ة 
المتطرّف��ة، وال�يت تتع��رّى يوم��اً إث��ر ي��وم، وه��ي 

الس��وريين. الس�لاح الجدي��د بي��د أع��داء 
نع��رف  عندم��ا  نس��تغرب  ل��ن  إذاً،  	
أنّ النظ��ام ق��ام بتس��ريح ثلاث��ة آلاف مقات��لٍ 
م��ن ميليش��يا الدف��اع الوط�نيّ مؤخ��راً. ذل��ك 
أيّ  وكذل��ك  علي��ه،  عبئ��اً  أصبحــــ��وا  أنه��م 
أو  أيديولوجيــــ��ا  يحم��ل  لا  مقات��لٍ  فصي��لٍ 
	عقي��دةٍ للدف��اع عنه��ا. ليتح��وّل ه��ذا النظ��ام 
م��ن الأوليغارش��يّة إلى نظ��امٍ دي�نيٍّ أصول��يّ، 
مرتب��طٍ بش��كلٍ وثيقٍ ومباش��رٍ م��ع جميع قوى 

الع��الم الأصولي��ة.

تح��دّث الكث�ير م��ن المحلل�ين، من��ذ بداي��ة الث��ورة وحت��ى الآن، ع��ن م��وارد النظ��ام البش��رية. جميعن��ا متفق��ون أنّ النظ��ام يعان��ي  	
م��ن نق��صٍ في المقاتل�ين. ولم يك��ن تدخّ��ل ح��زب الله وميليش��يا أب��و الفض��ل العبّ��اس، وحت��ى مقاتل�ين إيراني�ين، إلا دليلًا قاطع��اً على هذه 
الأزمة. لكن الذي تس��لط عليه هذه المقالة الضوء هو أن الخزّان البش��ريّ للنظام لم ينضب حتى يس��تجير بمقاتلين من خارج البلاد!

طائرة تحمل جثث القتلى من جنود الأسد من أبناء الساحل
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مذكرات عنصرٍ في المخابرات العسكرية!
محمد عثمان

فق��د اضط��رّت الظ��روف صاح��ب ه��ذه القصّ��ة إلى الالتح��اق  	
بالخدم��ة الإلزامي��ة في الجي��ش الأس��ديّ، بع��د تعثّ��رٍ مفاجئٍ لس��عيه إلى 
الس��فر إلى خ��ارج الب�لاد للدراس��ة الجامعي��ة. ونتيج��ة مش��اعر الخ��وف 
والقل��ق والإحب��اط ال�يت ظه��رت عل��ى ه��ذا الش��اب الحمص��يّ المتنعّ��م، أراد 
أح��د أقربائ��ه، وه��و م��ن كبار تّج��ار المدينة، أن يس��اعده عبر علاقاته مع 
المس��ؤولين، بأن تكون خدمته الإلزامية في مدينته نفس��ها، وهو ما كان 
مطلب أيٍّ من الملتحقين بجيش الأسد. ولكن هذه الواسطة بالذات هي 
ما فتح باب الحكاية، إذ تّم فرز الش��ابّ، دون إرادةٍ ولا توقعٍ منه، لصالح 
جه��از المخاب��رات العس��كرية. كان ذل��ك في أوائ��ل الثمانيني��ات، في الأي��ام 
الأخ�يرة لقم��ع النظ��ام لتم��رّد الإس�لاميين ض��ده. وكان الانتس��اب إلى 
أجه��زة الأم��ن مث��ار كث�يرٍ من الش��كوك والاحتق��ار الداخليّ ل��دى عموم 

الس��وريين.
»إنت��ه م�ين واس��طتك؟ م��ن أيّ ضيع��ة إن��ت؟« كان ه��ذان  	
الس��ؤالان دائم�ين، من��ذ نُق��ل ه��ذا المجنّ��د م��ن دورة الأغ��رار إلى مدرس��ة 
المخاب��رات العس��كرية ق��رب دمش��ق، وحت��ى ف��رزه لف��رع ه��ذا الجه��از في 
حمص. وكانت واس��طته، كما اكتش��ف إثر س��ؤال قريبه، هي العقيد 
غازي كنعان، مدير فرع المخابرات العسكرية بحمص، مما كان يدفع 
��ط له س��نيّاً من حمص،  إلى التقدي��ر في ه��ذه الأوس��اط. أم��ا كون المتوسَّ
فكان يثير تساؤلاتٍ مكتومة، رغم أن من هم في مثل وضعه لا يسلَّمون 
مواق��ع تع��دّ حساس��ةً، كالتحقي��ق ومخزن الس�لاح ومحطة اللاس��لكي 

والأرش��يف.
ي��روي الكات��ب العدي��د م��ن القص��ص ع��ن جرائ��م الجه��از بحقّ  	
الن��اس، م��ن ابت��زازٍ وإهان��ةٍ وتعذي��بٍ وحش��يٍّ يص��ل إلى ح��دّ الم��وت أحيان��اً، 
مم��ا ه��و مع��روفٌ ع��ن المخاب��رات الأس��دية. ولك��ن اللاف��ت في روايت��ه ه��و 
تسليط الضوء على حوادث تفصيليةٍ لطبيعة الصراع بين أجهزة الأمن 
المختلف��ة، والتناف��س الض��اري بينه��ا على نيل رضا حافظ الأس��د، وإبراز 
م��ن ه��و الأج��در بالحف��اظ عل��ى س��لطته م��ن المتآمري��ن. فق��د وص��ل ه��ذا 
التناف��س إلى درج��ة أن جه��از الأمن العس��كريّ بحمص قد بثّ مخبرين 
ل��ه في أجه��زة الأم��ن الأخ��رى! ولأن��ه كان يص��رّ عل��ى تص��دّر مش��هد 
القمع، فقد اصطدمت دورياته أكثر من مرّةٍ مع دورياتٍ تابعةٍ لجهاز 
المخاب��رات الجوي��ة، أثن��اء تعق��ب الجهت�ين بع��ض المطلوب�ين. ولم ي�رتدّد 
عناصر الأمن العس��كريّ في اس��تخدام الس�لاح لخطف المطلوب من بين 
أي��دي زملائه��م المفترض�ين. وتح��ت قي��ادة علي دوبا الوحش��ية الش��هيرة، 
أحسّ عناصر هذا الجهاز أن لهم اليد الطولى في البلاد، فقاموا – بحسب 
مش��اهدات المؤل��ف في حم��ص – بمهاجم��ة ف��رع أم��ن الدول��ة إث��ر اش��تباكٍ 
ب�ين دوريت�ين للطرف�ين، وإحضار عناصر من ه��ذا الفرع، بينهم ضابطٌ 
برتبة ملازم، إلى فرع المخابرات العسكرية، وضربهم وإذلالهم. وكان 
عناص��ر الأم��ن العس��كريّ ينظ��رون باحتق��ارٍ ش��ديدٍ إلى عناص��ر الأم��ن 
	السياس��يّ، ولا ي�رتدّدون في ضربه��م دون س��ببٍ وه��م داخ��ل س��ياراتهم 

في ش��وارع حم��ص، ولذل��ك كان عناص��ر الجهاز الأخ�ير يتجنبون المرور 
أمام دوريات المخابرات العسكرية.

وليس هذا فحس��ب، بل تتنافس فروع هذا الجهاز نفس��ه مع  	
بعضه��ا، ليثب��ت رئي��س كلّ ف��رعٍ أم��ام قيادت��ه أحقيت��ه وتقص�ير الآخر. 
فق��د ق��ام عناصر المخابرات العس��كرية بحمص بمه��امّ عديدةٍ لاعتقال 
مطلوبين في محافظاتٍ أخرى، بدون علم فروع المخابرات العسكرية في 
تلك المدن إطلاقاً، وبس��ياراتٍ تحمل لوحاتٍ مدنيةٍ مزوّرة، كما حصل 

في حادث��ةٍ ش��ارك فيه��ا الش��اهد في حل��ب.
أم��ا عناص��ر »س��رايا الدف��اع« التابع��ة لرفع��ت الأس��د فكانوا هم  	
م��ن يب��ادر إلى التح��رّش بعناص��ر المخاب��رات العس��كرية واس��تفزازهم. 
حت��ى وق��ع الخ�لاف ب�ين قائده��م وش��قيقه الرئي��س، وكُلّ��ف عل��ي 
المأل��وف  م��ن  فص��ار  الس��رايا،  ق��وّات  تفكي��ك  بمهم��ة  وجه��ازه  دوب��ا 
رؤي��ة ضباطه��ا الشرس�ين، وق��د نُزع��ت الرت��ب ع��ن لباس��هم المبرق��ع 
مقيّدي��ن  العس��كرية،  المخاب��رات  ل��دى  محتجزي��ن  الأحم��ر،  بالل��ون 
	ومرمي�ين عل��ى الأرض، ويُضرب��ون بوحشـــ��ية، حاله��م كح��ال معتقل��ي 

الإخوان المسلمين!

فتح��ت الث��ورة الس��ورية الب��اب لظه��ور كت��بٍ تس��لّط الض��وء عل��ى تاري��خ وبني��ة نظ��ام الأس��دين، م��ن مؤلف��اتٍ كان��ت حبيس��ة  	
الأدراج، ومترجم��اتٍ كان��ت لا تج��د م��ن يج��رؤ عل��ى نقله��ا إلى العربي��ة أو م��ن ينش��رها، ومذك��راتٍ وج��د أصحابه��ا أن الوق��ت قد حان 
ليفصح��وا عنه��ا. وفي ح�ين ج��اءت معظ��م ه��ذه الش��هادات مم��ن كان��وا ضحاي��ا لقم��ع النظ��ام، ف��إن كت��اب »أي��امٌ منس��يّةٌ م��ع العصاب��ة 
الأس��دية«، ال��ذي ظه��ر بش��كلٍ إلكترون��يٍّ فق��ط، أواخ��ر 2011، هو ش��هادة أحد م��ن قادتهم الأقدار إلى أن يكونوا ج��زءاً من آلة القمع هذه.

أقلام المدينة

للفنان وسام الجزايري

عين المدينة | العدد )32( | 1 أيلول 2014
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الحرب العربية الباردة
ترجمة منصور العمري عن فورن بوليسي، بتصرّف

معارك جانبية
المفه��وم الغال��ب في الش��رق الأوس��ط  	
ه��و أن المنطق��ة قائم��ةٌ على التقس��يم الطائفي 
وتألي��ب الس��نّة ض��د الش��يعة، ولك��ن كث�يراً 
م��ن الصراع��ات الحالي��ة تج��ري ب�ين الق��وى 
الجوي��ة  فالضرب��ات  الس��نية.  الأغلبي��ة  ذات 
المصري��ة والإماراتي��ة الأخيرة على الميليش��يات 
الإس�لامية الليبي��ة ه��ي مظه��رٌ واح��دٌ فق��ط 
م��ن ه��ذه المعرك��ة عل��ى القي��ادة ب�ين المملك��ة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
تركي��ا  م��ع  المتحالف��ة  وقط��ر  جه��ة،  م��ن 
ه��ذه  كلّ  خاض��ت  وق��د  أخ��رى.  جه��ةٍ  م��ن 
ال��دول صراع��اتٍ في الع��راق وس��وريا ومص��ر 
والبحري��ن، والآن في ليبي��ا، م��ن أج��ل اعتبارات 
القي��ادة الإقليمي��ة. أذك��ى ه��ذا التناف��س على 
الس��لطة الإقليمية العنف والصراع السياس��يّ 
والاس��تقطاب وعمّ��ق المش��اكل المتوطن��ة في 

البل��دان ال�يت س��عى إلى التأث�ير فيه��ا. 
فص��ل  أوبام��ا  ب��اراك  محاول��ة  تحق��ق  ولم 
الولاي��ات المتح��دة ع��ن الصراع��ات في الش��رق 
الأوس��ط إلا المزي��د م��ن التناف��س. وم��ن وجه��ة 
نظرٍ معينة، فإن الفوضى في العراق والحرب 
في  المتس��ارع  والتف��كك  س��وريا  في  )الأهلي��ة( 
ليبي��ا، تمث��ل إخفاق��ات القي��ادة الأميركي��ة في 
المنطقة. فاعتقد حلفاء واش��نطن الإقليميون، 
تش��كيل  يس��تطيعون  أنه��م  لذل��ك،  نتيج��ةً 

الش��رق الأوس��ط الجدي��د بأنفس��هم. 
الدور التركيّ

كان من المنطقي تماماً أن يعارض  	
الأت��راك انق�لاب الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
2013 في مص��ر. فالدول��ة  في يوليو/حزي��ران 
التركي��ة لديه��ا معان��اةٌ قديم��ةٌ وطويل��ةٌ م��ن 
أنّ  كم��ا  الحك��م،  في  العس��كرية  التدخ�لات 
رئي��س ال��وزراء الترك��ي رجب طي��ب أردوغان 
يعلق أهميةً قصوى على التضامن الإسلاميّ 
في إدارة السياس��ة الخارجي��ة لتركي��ا. وبع��د 
الح��رب الكلامي��ة ب�ين أنق��رة والقاه��رة س��عت 
الحكوم��ة التركي��ة إلى دعم جماع��ة الإخوان 
المس��لمين، بم��ا في ذل��ك بثّ تلفزي��ون رابعة من 
إس��طنبول، وه��ي محط��ةٌ تلفزيوني��ةٌ تابع��ةٌ 

ع��ن  الش��رعية  ن��زع  إلى  وتس��عى  للإخ��وان 
العملي��ة السياس��ية بع��د الانق�لاب في مص��ر.

قطر-السعودية
تري��د القي��ادة القطري��ة أن تق��اوم  	
الضغ��ط الس��عوديّ عل��ى الدوح��ة للتماش��ي 
مث��ل  الإقليمي��ة،  القضاي��ا  في  الري��اض  م��ع 
إي��ران ومص��ر وغ��زّة وس��وريا. وتس��عى المملكة 
العربي��ة الس��عودية الآن لإغ��راء قط��ر بقب��ول 
تفوّقه��ا، فأرس��لت مؤخ��راً وف��داً رفي��ع المس��توى 
إلى الدوح��ة، بع��د التوت��ر الس��ابق ال��ذي تمث��ل 
في س��حب س��فراء مجل��س التع��اون الخليج��يّ 
من الدوحة، وهي الخطوة التي أثبتت فشلها. 
كان��ت قط��ر أق��ل ح��ذراً م��ن غيره��ا في دع��م 
الجماع��ات المقاتل��ة في س��وريا والع��راق، رغ��م 
أن جمي��ع الأط��راف قدّم��ت التموي��ل الرسم��يّ 
وسمح��ت  س��وريا،  في  إس�لاميةٍ  لجماع��اتٍ 
إلى  خاصّ��ةٍ  فردي��ةٍ  مس��اهماتٍ  بوص��ول 
جماع��اتٍ بم��ا فيه��ا جبه��ة النصرة. وقد س��اعد 
ذل��ك في خل��ق بيئ��ةٍ تض��مّ وتدع��م الجماع��ات 
العنيف��ة والس��لمية التي تس��عى لقل��ب النظام. 
حت��ى الآن، فش��لت جمي��ع الأط��راف  	
في كس��ب المعرك��ة، م��ع اصط��دام الإس�لام 
والإماراتي��ة.  الس��عودية  بالق��وى  السياس��يّ 
بينم��ا تعي��ث الق��وة الإيراني��ة دون رادع. وم��ع 
س��لبية الإدارة الأمريكي��ة وجموده��ا ق��رّرت 
الري��اض وأب��و ظ�يب مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات 

متماس��كة.  بسياس��ةٍ 

دعمٌ قاتل
م��ن  الهائلــــ��ة  الكمــــــ��ية  تس��فر  لم  	
الم��ال ال�يت نثره��ا الس��عوديون والإمــ��اراتيون 
في جمي��ع أنح��اء المنطق��ة، حت��ى الآن، إلا ع��ن 
مزي��دٍ م��ن العن��ف. فف��ي مص��ر، ش��كّل الم��ال 
والدعم السياس��يّ من قبل الرياض وأبو ظبي 
لجنرالات القاهرة غطاءً للانخراط في حملةٍ 
واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية، فقُتل 
2500 ش��خص، وأُصيب 17000، وسُ��جن 16000 
ب�ين انق�لاب يوليو/حزي��ران 2013 وم��ارس/

آذار الماضي. أمّا في سوريا فقد أثارت الخلافات 
بين دول الخليج السنّية حول الجماعات التي 
يج��ب دعمه��ا مش��اكل عدي��دة من بينه��ا عدم 
وج��ود قيادةٍ متماس��كةٍ للمعارضة، ما يقوّض 

مح��اولات إس��قاط الأس��د.
علاق��ةٌ  الصراع��ات  له��ذه  ليس��ت  	
بإيران وبالانقسام بين السنّة والشيعة. ولكن 
تواص��ل الح��روب بالوكال��ة ب�ين الس��عوديين 
والإماراتي�ين م��ن جه��ةٍ والقطري�ين والأتراك 
من جهةٍ أخرى يس��بّب الفوضى، وهو ما يعود 
بنتائ��ج س��لبيةٍ عل��ى المنطقة. وم��ن الواضح أن 
البي��ت الأبي��ض يتعل��م ال��درس وه��و عل��ى بع��د 
خطواتٍ من ضرب داعش في سوريا. ويبدو أن 
الحسابات الخاطئة والأسلوب العقيم لحلفاء 
واشنطن في محاولة حل المشاكل الإقليمية، 
القي��ام بم��ا كان��ت إدارة أوبام��ا  نجح��ت في 
لا تري��ده، وه��و تدخّ��ل الولاي��ات المتح��دة م��رّةً 

أخ��رى في الش��رق الأوس��ط. 

تح��ت عن��وان "ح�ين ابتع��دت الولاي��ات المتح��دة ع��ن الش��رق الأوس��ط، ح��اول حلفاؤه��ا م��لء الف��راغ ولك��ن م��ع نتائ��ج كارثي��ة"،  	
تحدث��ت )ف��ورن بوليس��ي( الأمريكي��ة ع��ن ان��دلاع ح��ربٍ بالوكال��ة، تمت��دّ من الع��راق عبر س��وريا إلى لبنان وتصل إلى ليبي��ا، كنتيجةٍ 

لمعرك��ةٍ مري��رةٍ ب�ين الق��وى الإقليمي��ة ح��ول م��ن س��يقود المنطق��ة. 
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مضر خضّور... "وينه"؟

"حلال دبحه حلال والله".
"لازم يم��وت أل��ف موتة قبل ما يخوزقوه".

"الله حيّ��ي الجوي��ة.. هل��ق وبعدي��ن ولم��ا تح��رق 
هالكاف��ر وتعلق راس��ه عبرة لم��ن اعتبر".

"الله يح��رق عظام��ه لبيّ��ك ي��ا خاي��ن ي��ا اب��ن 
الخاين��ة".

ه��ذه اللعن��ات، وغيره��ا أقب��ح وأش��د  	
ب��ذاءةً، أطلقه��ا كثيٌر من مؤيدي الأس��د على 
خري��ج الحق��وق الش��ابّ مض��ر خضّ��ور، أدم��ن 
صفحة )نسور مطار الطبقة(، ومطلق حملة 
"وين��ن" للكش��ف ع��ن مصير الجن��ود القتلى في 
ذلك المطار، بعد أن اعتقلته المخابرات الجوية 
في دمش��ق من��ذ أي��ام. ليُتّه��م، بحس��ب معلق�ين 
فيس��بوكيين مؤيدين للنظام، بالخيانة وبثّ 
الس��موم وتحري��ض المواطن�ين عل��ى "القي��ادة"، 
"يس��تجرّ  للمعارض��ة  وبأن��ه كان جاسوس��اً 
المعلوم��ات م��ن أهال��ي الجن��ود وينش��ر الرع��ب 
والهل��ع في نفوس��هم"، ويته��م قي��ادة الجي��ش 
بالخيان��ة والتخل��ي ع��ن جن��ود مط��ار الطبق��ة 

وتركه��م يواجه��ون الم��وت وحده��م.
لم يك��ن مض��ر أق��ل ولاءً أو إيمان��اً  	
بح��قّ بش��ار وعائلت��ه في حك��م س��وريا إلى الأبد 
م��ن مخوّني��ه الي��وم، لكنه لم يس��تطع أن يكون 
"إع��ادة تجمي��ع  الم��رة ويص��دّق  أحم��ق ه��ذه 
القوّات"، و"الانس��حاب الآمن"، و"الكمائن التي 
تجمع آلاف المس��لحين في مس��احةٍ ضيقةٍ قبل 
حرقه��م بصواري��خ الس��كود"، وغ�ير ذل��ك م��ن 
الأكاذي��ب الس��اذجة لإع�لام الأس��د. فخري��ج 
في  الجن��ديّ  ش��قيقه  فق��د  ال��ذي  الحق��وق، 
جيش بش��ار، أراد أن يكون هذا الجيش أكثر 
كفاءةً في س��حق المعارضين، وأكثر اهتماماً 
بالقتل��ى والمفقودي��ن م��ن جن��وده. ولا يتحق��ق 
ه��ذا ح�ين يه��رب الضب��اط الكب��ار والمدعوم��ون 
فجأةً بالمروحيات، و"يُترك العس��اكر الصغار 

يس��اقون كالنع��اج في الصح��راء قب��ل قط��ع 
رؤوس��هم".

كان  الش��خصية،  صفحت��ه  عل��ى  	
خضّور مؤيداً بأس��لوبه الخاصّ لنظام الأس��د، 
لا يكفّ عن الس��خرية من المس��ؤولين المدنيين 
له��ذا النظ��ام، من وزراء وم��دراء وأعضاء قيادة 
بعثيين، ويحمّل فس��ادهم جزءاً من المس��ؤولية 
ع��ن "الأزم��ة" في س��وريا والج��زء الآخ��ر عل��ى 
المؤام��رة. ولا يك��فّ كذل��ك ع��ن غرام��ه بجنود 
الجي��ش "الفقراء" الذي��ن "يدافعون عن البلد"، 
ويش��يد بالبرامي��ل ال�يت تس��حق عظ��ام أطف��ال 
ودرع��ا،  ال��زور  ودي��ر  دمش��ق  وري��ف  حل��ب 
ت��دكّ  ح�ين  الصواري��خ  لراجم��ات  ويط��رب 
أحي��اء داري��ا ودوم��ا. فجي��ش بش��ار، بالنس��بة 
ل��دارس الحق��وق الش��اب، "مق��دّس"، ولي��س 

للمعترض�ين عل��ى جرائم��ه إلا الم��وت.
يك��ون  ق��د  الجوي��ة  المخاب��رات  في  	
التعذي��ب مخفف��اً، لا يتع��دّى ف��رك أذن مض��ر 
صعق��اً  يك��ون  وق��د  ال��كلام.  تس��مع  لم  ال�يت 
م��ن  طويل��ةٍ  لس��اعاتٍ  وتعليق��اً  بالكهرب��اء 
ذراعي��ه، م��ع ج��رّه ب�ين ح�ينٍ وآخ��ر إلى غرف��ة 
التحقي��ق مغش��ياً علي��ه. سيس��تغرب المحق��ق 
أن يك��ون مض��ر "مثقف��اً فهمان��اً"، ويس��تنكر أن 
" يخون الأهل والجميل،  يكون "علوياً وابن عمٍّ
جمي��ل حاف��ظ الأس��د وبش��ار. ول��ن يع�رتف 
مض��ر بأيّ��ة تهم��ة، فهو مخل��صٌ وحريصٌ ولا 
يقب��ل أن يته��م بقل��ة ال��ولاء. وفي ه��ذه الأثن��اء 
بتس��وية  النافذي��ن  أقارب��ه  بع��ض  سينش��غل 
المس��ألة، فالأم��ر لا يع��دو رعون��ة ش��ابٍّ حزي��نٍ 
عل��ى  س��طرين  "كت��ب  أخي��ه  مقت��ل  عل��ى 

الفيس��بوك".
في ف��رع الم��زّة يمك��ن لمض��ر أن يول��د  	
من جديد، ويعود إنساناً إن هو أحسّ بعذابات 
مج��اورة. زنزان��اتٍ  في  يموت��ون  مم��ن  غ�يره 

صيّاد المدينة

ب��دأت ق��وات الأم��ن  في طه��ران،  	
المعارضــــــ��ة  مواق��ع  بحــــــ��سب  الداخل��يّ، 
الإيراني��ة، حملته��ا الجدي��دة - في صول��ةٍ 
عقائدي��ةٍ - عل��ى صح��ون التق��اط القن��وات 
خاص��ةً  وح��داتٍ  وخصّص��ت  الفضائي��ة. 
تقوم برصد الصحون البيضاء على أسطح 
المن��ازل، قب��ل انتزاعه��ا بالق��وة حفاظ��اً عل��ى 
إيم��ان المواطن�ين بولاي��ة مرش��دهم. وي�رّبر 
الم�لا محس�ني غرغان��ي ه��ذه الحمل��ة، في 
حديث��ه لوكال��ة ف��ارس للأنباء: "اس��تهدف 
الع��دوّ به��ذه الطريق��ة الأس��س العقائدي��ة 
والأخلاقي��ة للش��باب، حي��ث تب��ثّ 120 قن��اةً 
فضائي��ةً برنامجه��ا الموجّه��ة لإي��ران م��ن 
أص��ل 4 آلاف قن��اةٍ فضائي��ة. ونح��ن قلق��ون 
م��ن ه��ذه القن��وات ال�يت تع��رّج على الش��ؤون 
السياس��ية، كم��ا أنه��ا تط��رح مس��ائل ض��د 
رج��ال الدي��ن". ويضي��ف غرغان��ي، مطالب��اً 
بع��دم الته��اون في ه��ذه القضي��ة: "عليه��م 
م��ن  للوقاي��ة  تداب�ير خاص��ةً  أن يتخ��ذوا 
ه��ذا الس��يل الع��ارم، لأن غ��داً س��يكون الوقت 

متأخ��راً".
وتأت��ي معرك��ة "الدشّ��ات" ه��ذه  	
في س��ياق ح��ربٍ ش��املةٍ تش��نّها الس��لطات 
د الرقابة على خدمات  الإيرانية، التي تش��دّ
الإنترن��ت، بع��د أن أجه��زت عل��ى الصح��ف 
غير الناطقة بلسان الوليّ الفقيه، والناقدة 
إي��ران  داخ��ل  الث��وري  حرس��ه  لس��لوك 

وخارجه��ا.
عل��ى م��رّ العص��ور، يظ��نّ الطغ��اة  	
أن ش��عوبهم كائن��اتٌ قاص��رةٌ وضعيف��ة، 
يمكن التغلب على إرادتها واجتثاث نزوعها 
والقم��ع  القه��ر  م��ن  التح��رّر بمزي��دٍ  إلى 
وبمزي��دٍ م��ن الطغي��ان. وعل��ى م��ر العص��ور 
أيض��اً كان ظ��ن الطغ��اة في غ�ير محل��ه.

 الخامنئي يطارد
"الدشّات"
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تويتر

19صيّاد المدينة
كرامة وئام وهاب

فج��أةً، أعل��ن وئ��ام وه��اب، رئي��س م��ا يس��مّى بح��زب التحري��ر  	
العرب��يّ، إغ�لاق مكات��ب حزب��ه وتوقف��ه ع��ن أيّ نش��اط في س��وريا، قائ�لاً: 
"لا أقبل عليّ ممارساتٍ تتعلق بكرامتنا وكرامة حزبي. ومن يمارسها 

يج��ب أن يتوق��ف عن��د ح��دّه. وكرام�يت أه��م م��ن سياس�يت".
ويب��دو م��ن تصري��ح وه��اب أن أحداً من مس��ؤولي نظام الأس��د  	
ق��د أزعج��ه بش��يءٍ م��ا، وه��و المداف��ع المتط��رّف ع��ن ه��ذه النظام. وبحس��ب 
تس��ريباتٍ نش��رتها وس��ائل إع�لامٍ مختلف��ة، أوق��ف حاج��زٌ أم�نيٌّ س��يارةً 
تابع��ةً لح��زب وه��اب وق��ام بتفتيش��ها، واحتج��ز س��ائقها لس��اعاتٍ قبل أن 
يطلق سراحه، مما خدش كبرياء "زعيم الحزب" أمام مناصريه، وهو 
الرج��ل المغ��رور والباح��ث ع��ن زعام��ةٍ ودورٍ ب�ين أبن��اء طائفت��ه، دون أن 
ينج��ح في ذل��ك، رغ��م الأم��وال الإيرانية الطائلة ال�يت تنفق عليه ليكون 
قيم��ةً اجتماعي��ة مؤث��رة. فهن��اك بين أبناء الس��ويداء م��ن يرفض تدخل 
ه��ذا الرج��ل اللبنان��يّ المش��بوه في ش��ؤونهم. ولم تتكل��ل جه��وده بتأس��يس 

ميليش��يا درزي��ةٍ مس��لحةٍ تابع��ةٍ ل��ه بالنج��اح، حت��ى الآن.
وبع��د ح��ردةٍ قص�يرةٍ، ع��اد وه��اب فج��أةً إلى س��وريا، ليظه��ر  	
برفق��ة مج��رم الح��رب عص��ام زه��ر الدي��ن، ويقوم��ا س��ويةً ببع��ض 
الزي��ارات ألق��ى خلاله��ا وه��اب كلم��اتٍ حماس��يةً ع��ن صم��ود النظ��ام في 
وج��ه المؤام��رات، متناس��ياً م��ا قال��ه قب��ل أي��امٍ ع��ن كرامت��ه الجريح��ة.

ماجدة الرومي... والحرية
تب��دو كلم��ة الحري��ة غريب��ةً ح�ين تس��تخدمها المغني��ة اللبناني��ة ماج��دة الروم��ي عنوان��اً لألبومه��ا الجدي��د، وه��ي المنكِ��رة لانتهاكاتٍ  	
تفوق الخيال حدثت في سوريا على يد عصابات الأسد. فالمغنية، وكما صرّحت سابقاً، لا تصدّق "أن يؤذي بشار سوريّ"، وهو الزعيم العربيّ 
الأول ال��ذي "وض��ع ح��ذاءه في ف��م إس��رائيل والغ��رب وضبط الميليش��يات الفلس��طينية". وفي قدرة بش��ار على اس��تخدام حذائ��ه في هزيمة الأعداء 
يكم��ن وع��ي ماج��دة الروم��ي السياس��يّ وترتس��م منطلقاته��ا النظري��ة ب��أن م��ن "يحارب إس��رائيل" أو يدّعي ذل��ك - في حالة الأس��د - لا يمكن أن 
يظلم شعبه. وأما مئتا ألف شهيدٍ ونصف مليون معتقلٍ وعشرة ملايين نازحٍ في الداخل والخارج فهم مجرّد 

إش��اعةٍ في مفه��وم المغني��ة ال�يت ته��دي أجره��ا في بع��ض الحف�لات لضحايا الح��روب والكوارث.
في الع��ادة، لا يؤاخ��ذ المغنّ��ون عل��ى م��ا يطلق��ون م��ن تصريح��اتٍ ح��ول أيّ ش��يء، ولا يؤاخ��ذون قطع��اً إن  	
هم تحدثوا في السياسة. لكن ماجدة، التي عرفها السوريون كمطربةٍ رومانسية، 
تؤاخ��ذ عل��ى ذل��ك. لا لأنه��ا أذك��ى م��ن غيره��ا م��ن المغنّ�ين وأكث��ر مس��ؤولية، ب��ل 
لأنه��ا اخت��ارت النم��ط المثق��ف - إن ص��حّ التعب�ير - م��ن الغن��اء. وه��و النم��ط الذي 
يكل��ف صاحب��ه - ول��و مظه��راً - صرام��ةً أكبر في التعاطي مع الح��كّام، وخاصةً 

إن كان الحاك��م وحش��اً مريض��اً مثل بش��ار الأس��د.
تق�رتب الروم��ي م��ن الس��تين م��ن العم��ر. نتمن��ى له��ا أن تعي��ش مزي��داً  	
	م��ن الس��نوات لتُس��أل، بع��د أن يك��ون بش��ار مج��رّد ذك��رى قبيح��ة، ع��ن س��رّ 

تجاهلها لضحاياه. 
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